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  يدــــــتمھ
  

   
 Fح والتجديد[ص اى مفكرأحد أكبر و ،  مبدعوشاعر عالمي فيلسوف محمد اقبال

 عاش  ..   وصاحب مشروع لنھضة المسلمين فى العالم.. فى العصر الحديث 
رية البريطانية ، قبل استقFلھا عن ا*مبراطوالكبرى فى الھند مأساة المسلمين 

ي عاصرمأساتھم المزدوجة من ا[ستعمار البريطاني وا[ضطھاد الھندوكو
 المزرية فى بFد العالم االمسلم التى كانت جميعھا   شاھد ا=وضاعا، كم..العنصري 

  .   ا[حتFل ا=جنبىقوَُى  ترزح تحت - فى ذلك الوقت-
عا من التردّى، واليأس  مروّ رأى أن أوضاع المسلمين فى الھند قد بلغت حدالقد 

جمة ممن إيجاد أى حل لتحريرھم من ا[ضطھاد، وإيقاف المذابح الطائفية المبر
  .. تمزيق الھند فى، تنفيذا لمخططاته اقف وراءھي ا[حتFل البريطاني التى  كان

دفع : ، وثانيا  ضد المسلمين من ناحية الھندوسبتحريض المتطرفين:  أو[
  .نفصال عن الھند من ناحية أخرىالمسلمين إلى ا[

  
إيجاد دولة خاصة :  وكانت خطة بريطانيا لمستقبل شبه القارة الھندية تشتمل على

بالمسلمين وفصلھا عن بقية الھند بمنطقة  متنازع عليھا بين الدولة المسلمة وبين 
لتكون موضع صراع دائم بين الدولتين، وجرحا أبديا دائم ] ھى كشمير[الھند 

منه أبدا، وبذلك تضمن استمرار تخلفّھا  أ [ تبر، فى قلب الدولة المسلمةالنزف 
 إلى )الھند (يدفعھا الشعور الدائم بالتھديد من جارتھا الكبرى   .وعدم استقرارھا

، وقد نجح ]فكانت بريطانيا أو[ ثم أمريكا..   [ إلتماس الدعم من القوى ا=جنبية
مثلما نجحت .. ى تحقيق أھدافه فى باكستان المخطط البريطانى حتى ھذه اللحظة ف

بريطانيا بنفس القدر فى تأبيد التخلفّ والتبعية وا[ضطراب فى المنطقة العربية 
 -كما نعرف جميعا-بزرع كيان استيطاني عنصري فى قلب البFد العربية ھى 

  ...إسرائيل 
  

ل المُوئسة المھم أن ا=وضاع السياسية وا[قتصادية وا[جتماعية المتردّية ب
 ھى التى جعلته يحلم باقامة دولة مستقلة -  إقبال وعاناھااكما شاھدھ- للمسلمين 

كان .   للمسلمين فى باكستان، فاتجه إليھا داعيا بكل ما أوتى من قوة فكر وبيان
مة واحدة ليس ھو وحدة الجغرافيا والجبال أاقبال يرى ان ما يجمع الناس فى 

  قبل ان ١٩٣٨ ولكنه مات سنة ..يمان والثقافةحدة ا*والوديان وا[نھار، وانما و
   .١٩٤٧يرى حلمه يتحقق و يتجسد على ارض الواقع سنة 
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 لقد كافح من اجل قيام باكستان كفاحا مستميتا، وعكف مع صديقه محمد أسد على 
ودعا من خFل نشاطه .. وضع المبادئ الفكرية و الدستورية لھذه الدولة المتوقعّة 

لرابطة ا[سFمية لمقاومة ا[حتFل فى بلده وفى كل بFد الشرق، ونصح فى حزب ا
المسلمين أ[ يستسلموا أو يركنوا =ساليب المفاوضات الخادعة مع ا=عداء ، 

  : فيقول فى إحدى قصائده، وكأنه يوجه نصيحته إلينا ا�ن
  ".. يھودكُ لْ  فوريد الفرنج مِ **[ دواء لنا فى لندن أو جنيفا " 
  

يكن اقبال منبھرا بحضارة الغرب رغم أنه كان من أقوى الدعاة إلى ا[ستفادة لم 
بعلومھم الطبيعية ومناھجھم العلمية فى الدراسة والبحث، إ[ أنه كان على يقين أن 

ى حثيثة، وأن مآلھا إلى انھيار ھذه الحضارة المادية العوراء تسير إلى حتْفھا بخطً 
  :صائدهوفى ذلك يقول فى إحدى ق.. أكيد 

  
  ** ا وحانوتً ا ليست ارض الله سوقً **يا ساكنى ديار الغرب " 

   **  إن الذى توھّمْتمُوه ذھباً خالصًا سترونه زائفاً
  **وإن حضارتكم ستقتل نفسھا بخنجرھا 

  .."=ن العش الذى يقام على غصن ھش مآله إلى السقوط  
  

ان، وعن حلمه فى نھضة  وقد عبر اقبال عن حلمه فى قيام دولة إسFمية فى باكست
أمة ا[سFم فى الشرق ، فى شعره وكتبه، بيقظة عقFنية عميقة تعكس ثقافته 

دب والعلوم الطبيعية الحديثة ملت الدين والفلسفة والتاريخ وا=الموسوعية التى ش
ترك لنا محمد اقبال تراثا شعريا وقد   .والسياسة وكل فروع العلوم ا[نسانية ، 

إن شعر : "حيث قال.. اب الشاعر الھندى العظيم طاغور فشھد له رائعا حظى بإعج
  " ..إقبال ترجع شھرته الى ما فيه من نور ا=دب الخالد وعظمته

  
.. دواوينه الشعرية بالفارسية فمن  ؛ نظم إقبال شعره باللغتين الفارسية وا=رديةّ

 الشرق،  Fذات، وديوان رسالةديوان أسرار الذات، وديوان رموز الَّ : نعرف
ديوانه صلصلة الجرس ، : ه فمنھايّ دِ رْ ا=ُ باللغة أما دواوينه . وديوان رسالة الخلود 

 باللغتين ا[رديه  فقد كتبه ھدية الحجازه ديوانأما. و جناح جبريل ، و ضرب الكليم 
  .والفارسية 

   
اقه  أقل شھرة من شعره  ، ربما*قبال كتب أخرىو ل  [ تقولكنھابين جماھير عُشَّ

 وھو رسالة تقدم بھا لنيل  ، "تطور الميتافيزيقا فى فارس "أھمية ؛ منھا كتابه
تجديد الفكر الدينى فى " هكتاب أما ..درجة الدكتوراة من جامعة ميونيخ بألمانيا 

 أھم و أبرز كتب محمد إقبال وأشھرھا فى العالمين الشرقي والغربي، ھو ، فا[سFم
: مين بتجديد فكرھم الدينى، وذلك بواسطتينوفيه يرسم الطريق لنھضة المسل



 ٦

او[ھما فتح باب ا[جتھاد، وثانيھما ربط الفكر الدينى بالعلم الحديث ومنھجه 
  ..ا[ستقرائى لبناء نھضة جديدة كنھضتنا ا*سFمية ا=ولى

  
توصل إليھا من خFل عملية تحليل ..  آراء مبدعة  فى ھذا الكتاب ولمحمد إقبال

لثقافتين الغربية وا*سFمية، حيث تبين له أن المنھج العلمي عميقة وشاملة ل
ا[ستقرائي القائم على المFحظة والتجربة، ليس ابتداعا أوربيا تفرّد به الغرب كما 

نشأ وترعرع فى أرض .. يزعم الزاعمون، وإنما ھو ابتداع إسFمي عربي خالص 
  .ھات القرآنية جُّ وَ التَّ ا*سFم بدوافع بالغة القوة موفورة الد[لة فى صميم 

  
 استدلّ عليھا إقبال من قراءاته العميقة وتأمFته النافذة فى كثرة من آيات الذكر 

ودعّمھا باعترافات موثقّة لنفر من كبار المفكرين والعلماء ا=وربيين  ..الحكيم 
المحدثين، شاء ا[ستعمار ا=وربي أن يحجبھا عن أعين المراقبين، حتى [ يراھا 

مسلمون، أو ا=وربيون أنفسھم، فيأتى منھم رجال ينسبون إلى الثقافة ا*سFمية ال
ما تستحقه من ثناء على إبداعاتھا العلمية والحضارية التى اصطنعھا الغرب،  

ولكن يكتشف .. وبنى عظمته وتقدّمه الحديث عليھا، ثم أنكرھا وأھال التراب عليھا
لمفكرين ا=وربيين المنصفين، زيف إقبال من فحصه لتراث ھؤ[ء النفر من ا

  ..ا[دعاءات والمزاعم الغربية 
  

 وتتجلى عبقرية محمد إقبال فيما ساقه من أدلة وحجج فى ھذا المجال، وما كشفه 
لنا من صفحات تكاد تكون مجھولة لنا عن سيرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، 

فھو أول من أخضع ظاھرة .. باعتباره أول إنسان فى العالم يطبق المنھج العلمي
والعجيب .. نفسية للمFحظة المنھجية، كما يفعل علماء النفس فى العصر الحديث

واردة بسندھا فى  - فى ھذا المجال- أن ا=حاديث النبوية التى استند إليھا إقبال 
  .الصحيحين البخاري ومسلم

  
  

 موجز من سيرة حياة محمد إقبال

دع ، ووصفه آخرون بالمفكّر صاحب ا�راء الحكيمة  المبشاعرال  وصفه البعض بأنه
فى الحياة والنھضة وا*صFح ا[جتماعي والسياسي ، والتفت آخرون إلى جانبه 

، الذى [ ينزلق على التجربة العقلية والروحية وإنما  فقالوا إنه الفيلسوف.. الفلسفي 
رّانية ، وإنما يحفر بحثا ، فF يتوقف عند ظواھر ا=شياء وا=فكار الب يتعقبّ أصولھما

انية التى [ تمنح نفسھا إ[  عن جذور الجذور ، ليكشف لنا عن ألَقَِ الحقائق الجُوَّ
  .للكادحين المجاھدين فى البحث عن الحقيقة
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لقد جمع إقبال صاحب المواھب العديدة ، ثقافة عصره كلھا ؛ فقد رحل وتعلمّ فى بFد 
 الھندية وا*سFمية والغربية على السواء ، :شتى ، وثبر أغوار الحضارات الكبرى

واستطاع أن يمزج بين الفكر الفلسفي بمنطقه الصارم ، وبين الخيال الشعري 
والوجدان الروحي والمشاعر الفنية ا=خّاذة ؛ مما أكسبه ، قدرة على مخاطبة العقل 

يره الواسع وتأث  ، والوجدان ، فكان له نفوذه الواضح عند الفFسفة و النخب المثقفة
 وكان له عُشّاق فى كل مكان ، كرّسوا ..لدى الجماھير فى أنحاء العالم شرقاً وغرباً 

 ..حياتھم لنشر فكره وإبداعاته الشعرية

 إحدى مدن إقليم  الھندية ؛»سيالكوت« مدينة فىم  ١٨٧٣  عامإقبالمحمد  ولد
نتھي نسبھا إلى  أسرة يمن .. ، الذى أصبح جزءًا من باكستان فيما بعد البنجاب

من ا=تقياء ؛ غلب على فكر أبيه نزعة من الزھد  كان والداه صالحَين . براھمة كشمير
.. لتحصيل رزقه وإعالة أسرته  والتصوف ، ولكنه لم يعتزل الدنيا وإنما استمر يكدح 

ثر من نى أبى أكُ رآ: "ويحدثنا إقبال عن أثر أبيه فى تشكيل وجدانه المبكر حيث يقول
 ..". أنزل عليكأنه؛ فاقرأه ك حقّ الفقه أردت أن تفَْقهَ القرآن إن:  فقل لى القرآنقراءة

القرآن الكريم، ثم دخل   في طفولته على يد أبيه، ثم التحق بالكُتَّاب لحفظيتعلمبدأ 
أدخله ھذه المدرسة ليكون في  مدرسة البعثة ا=سكوتية في سيالكوت، ويقال إنَّ أباه

  ، ولديه إلمام ا=دب الفارسييجيد وأديباً   الذي كان أستاذًا"سنمير ح"رعاية صديقه 
، حتى أتم دراسته الحكومية في [ھور  ثم التحق بالكلية.  وآدابھا العربيةباللغة 

درجة  ثم ،  بحصوله على الليسانس في اللغتين العربية وا*نجليزيةالجامعية 
 .الماجستير في الفلسفة

م، ١٩٠٨حصل على دكتوراه الفلسفة عام ليأوروبا ، سافر إلى م ١٩٠٥وفى سنة 
ثم انتقل ، إلى بريطانيا  ..  لتدريس التاريخ والفلسفة في جامعة [ھور بعدھا اختير

ثم عاد إلى وطنه ليواصل نضاله من أجل  .. للغة العربية بجامعة كمبريدج عمل أستاذًالي
ولكنه لم يشھد .. ان ا*سFمية إنقاذ شعبه من ا[ضطھاد ، والتمھيد لقيام دولة باكست

 .م عن عمر يناھز الخامسة والستين١٩٣٨مولدھا فقد وافته المنية سنة 

شخصية : كشخصيّتين منفصلتينلقد اعتاد الكتاب العرب أن يقدّموا إقبال ** 
غامضة  صاحب المنطق الصارم والمصطلحات الفلسفية الالفيلسوف المفكر 

الجامح الذى يبدو المحلقّ فى آفاق الخيال وشخصية الشاعر .. عويصة الفھم 
مًا فى سماوات الم� ا=على ورحFته مُھَ جريئاً فى شطحاته   الله إلى، حامF شكواه وِّ

متفانياً فيه حتى  غارقاً فى العشق ا*لھي وفى أحيان أخرى. عليھا Fً للرّد بِ قْ تَ مسْ 
لحلولية فيحسبونه  الصوفي وأصحاب النظرات االوْجْدِ ليسيئ الظن به أصحاب 

   ..وھو ليس كذلك .. واحدًا منھم 
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ض [نتقادات ظالمة  فتعرَّ ن الفكري والشعريقد أسيئ فھم إقبال من كF الجانبيو
سر و..  وھو بريئ من كليھما  .. ، أحيانا أخرى[ستحسانات غير مبرّرةو.. أحيانا 

.. ه قة به فأساءوا الظن بظنوّھا [حھذا اللغز أن الذين انتقدوه قد فعلوا ھذا لعيوب 
تروق لھم ، ولكن كان فكر ن استحسنوه ، فعلوا ھذا [عتقادھم أنه تبنىّ أفكارًا والذي

التى  والسبب أن أكبر وأشھر كتب إقبال الفلسفية... غير ما اعتقدوا فيه إقبال 
 الفكر الديني فى تجديد"ضمنھا أفكاره ا*صFحية فى النھضة ا*سFمية وھو كتاب 

، وھي  العربية  اللغةترجمته إلى ، وبالتالي أسيئت قد أسيئ فھمه" سFم ا*
شرعت  ، حتى الترجمة الوحيدة التى شاعت فى بFدنا فترة طويلة من الزمن 

تجميع وفحص كتب  المفكرين  المعنيين ب�صFح والنھوض مكتبة ا*سكندرية فى 
Fمي خFديين  القرنين التاسع عشر والعشلفى العالم ا*سFستعينة  م..رين المي

  ..والتقييم بنخبة متميّزة من ا=كادميين الخبراء فى البحث 
  

[ تمثلّ أفكار محمد إقبال  نقصًا معيباً فى الترجمة العربية للكتاببينّ لھم ت و 
ومن ثم تم انتدابى للقيام بمھمة .. الحقيقية التى أودعھا محمد إقبال فى كتابه 

 لتتمكن مكتبة ا[سكندرية من تضمينه فى مشروعھا الكبيرديدة الجالترجمة العربية 
: *حياء ونشر أبرز مؤلفات كبار مفكري النھضة ا*سFمية فى القرنين ا=خيرين 

  ..التاسع عشر والعشرين 
  
  
  فكرهؤية جديدة تجمع بينر محمد إقبال ببتقديمھذا الكتاب الذى بين يديك معنيّ و 

،  المبدعى فى شعره الروحية كما تتجلّ إشراقاتهبين  ، وةبصرامته المنطقيالفلسفي 
الوجدانية   تطللّعاته وبين ، فكر إقبال فى أنقى حا[ته بين- ربما =ول مرة– وتربط

الفردي : متكاملين على مستويين  وذلك،ا*نسانية فى موضوع واحد ھو الشخصية 
الوصول إلى نھضة  ، ون ل�نسا الحُرّ الوجود الذاتي  فاعلية، لتحقيقماعي تجوا[

 فى تحدّيات من ما واجھتُ  ولعل أبرز .رشيدة للمجتمع المسلم والدولة المسلمة 
ا= فكار   وتبسيطرضع بذلته فى محاولة الجھد الذى  ذلك، ھو ھذا الكتاب تأليف 

  "تجديد الفكر الدينى فى ا*سFم "هكتاب محمد إقبال فى ھاالتى استخدمالفلسفية 
 عالم وكان تبسيط الكتاب [زما لتقريب أفكار محمد إقبال إلى.. ليه أشرت إ الذى 

ويتذوقون إبداعات الشعر الذين ينشدون الفكر الجاد أوسع من القراء والمثقفين 
    ..والسداد  سأل الله العون والتوفيقنو . .الرصين
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  م النبوّةــاخت
  

العالم القديم و العالم : المينيبدو أن نبي ا*سFم يقف على حافة ع:  " يقول إقبال
 ناحية  للعالم القديم ، أما من ناحية مصدر رسالته يعتبر منتمياًالحديث ؛ فھو من

تأمل عبارة استوقفتنى طويF أ..."  إلى العالم الحديث روح رسالته فيعتبر منتمياً
وقد وردت فى سياق محاضرة  لمحمد إقبال ..  وأفكار ما انطوت عليه من معانٍ يف

 والعالم القديم فى ھذه العبارة  ؛ "تجديد الفكر الديني فى ا*سFم " ضمّنھا كتابه 
يشير به إقبال إلى عصر النبوّات والرسا[ت ا*لھية إلى البشر منذ أبينا آدم إلى 

محمد صلى الله عليه المسيح عليه السFم ، حيث انتھت الرسا[ت وخُتمت برسالة 
 ھى ضرورة  جوھريةنبوة كمالھا باكتشافھا لحقيقةٍ ؛ ففي ا*سFم تبلغ ال وسلم

بعد أن -  على ا*نسان لكي يكتسب وعيه الذاتي كامFوأنه.. إنھاء عصر النبوات  
 موارده  أن يواصل طريقه ، معتمدا على- استوعب مضمون الرسالة المحمدية

  .. ، عن طريق ا[ستد[ل العقلي الخاصة فى تحصيل المعرفة
  

[شك أن إبطال ا*سFم للكھنوت وللسلطات الوراثية المستبدّة، : " يقول إقبال
ودعوة القرآن المستمرة *عمال العقل والتجربة، والتأكيد على النظر في الكون 
والتاريخ كمصادر للمعرفة ا*نسانية، كل ھذه  جوانب مختلفة وثمار لفكرة عبقرية 

لتجربة الروحية قد توقفت على أن ھذه الفكرة [ تعنى أن ا.. "ختام النبوة"ھى 
والمھم ھنا ھو أن القرآن [يفتأ ... ا�ن عن الوجود كحقيقة ھامة من حقائق الحياة

يؤكّد عل اعتبارا=نفس وا�فاق مصادر للمعرفة؛  فا� يرينا آياته في التجربة 
الجوانية و التجربة البَّرانية على السواء ، وواجب ا*نسان أن يحكم على كفاءة كل 

ومن ثمَّ فإن فكرة ختام النبوة [ ينبغي فھمھا .. انب التجربة في إمدادنا بالمعرفةجو
على أن المصير النھائي للحياة ھو إحFل العقل محل العاطفة والوجدان كما يظن 

، والقيمة العقلية لفكرة ختام  فيه ، فھذا أمر غير ممكن وغير مرغوب بعض الناس
وقف نقدي مستقل تجاه التجربة التى اعتاد الناس النبوّة ھي أنھا تتجه إلى خلق م

  ...وصفھا بالدينية أو الروحية أو الصوفية 
  

  :تحرير الفكر ا*نساني
  

ا بأن أى يؤكد لنا إقبال أنھا تولدّ فينا إعتقادً  من أبرز ثمار فكرة ختام النبوّة كما
ا من سلطة شخصية تدَّعى لنفسھا ا[تصال بمصدر فوق الطبيعة قد انتھى عھدھ

[ نبي، و[ بابا، و[ مھدى  فھم نحن من ھذا أنه ن و" ..تاريخ البشرية إلى ا=بد
منتظر، و[ دجال، و[ بھاء، و[ المدعو بالدكتور رشاد خليفة الذى خرج على 

 يزعم أن الله قد أوحى إليه نات والثمانينات من القرن العشرين بعيفى السالناس 
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لتصحيح وأنه مرسل إلى البشر عى النبوة دَّ اثم بسرّ المفتاح الرقمى للقرآن، 
 وحيدالصدر الم  ھو- بتفسيره الخاص– القرآن  النبوية وجعلل السنة؛ فأبطا*سFم

" سامح ناجى عبده" المدعو وقد تبعه حديثاً فى ضF[ته  ..ل�سFم وشريعته
    " بيان لما ھو مستور عما في الكتاب المسطور: صاحب كتاب الرق المنشور

  ..ى أنه المھدى المنتظرعَ إدَّ 
  

ليست أكثر من فقُاّعات سرعان ما تنفجر وتتFشى فى الھواء أمام ھذه الھرطقات 
 فھو  ؛الفكر ا*سFمي ، أنه [ نبي بعد محمدالحقيقة الراسخة التى استقرت فى 

F أحد يستطيع أن يدّعى لنفسه سلطة روحية ف .. خاتم ا=نبياء وخاتم المرسلين
  ..ة من صلة خفية با� بعد ختام  النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم مستمدّ 

  
وإذن فختام النبوّة معناه من الناحية  العملية أنه لم يعد ھناك فرصة لشخص ما أن 

 كما فعل يخدع الناس بأنه نبيّ جديد، و[ أن يؤوّل الختام بأنه الخاتم أو الزينة،
 بين ا=نبياء والمرسلين، و[ أن يمنح لنفسه  ليفسح لنفسه مكانا مزيفّاًالبھاء ،

  ...  كما يزعم البابوات سلطة فوق البشر
ثورة تاريخية وفكرة عبقرية لتحرير الفكر ) لو تأمّلناھا ملياّ(وتلك لعمرى 

إن فكرة ختام النبوّة  قوة سيكولوجية من شأنھا أن تكبح : " يقول إقبال.. ا*نساني
  ..ا فى المجتمعات المسلمة أونموھظھور مثل ھذه السلطة 

  
  :تجريد الطبيعة من الصبغة ا=سطورية

  
 ھذا مجال آخر تتحقق فيه وظيفة أخرى بالغة ا=ھمية لفكرة ختام النبوّة، حيث  

 جديدة من المعرفة في مجال التجربة ا*نسانية، طبقا لما تؤكّده ا�ية اأنھا تفتح آفاقً 
إنھا .. }فى أنفسھم حتى يتبين لھم أنه الحقسنريھم آياتنا فى ا�فاق و{: القرآنية

فمن النظر .. ترسّخ المعرفة في مجالي التجربـة الجُوّ انية والبرانية ل�نسان 
 ومن آياته فى ا�فاق  تتولد  ..والبحث فى آيات الله فى ا=نفس  يتولدّ علم النفس

سِيرَِ ا=مم السابقة العلوم الطبيعية المختلفة ، كما يتولدّ علم التاريخ من النظر فى 
 فيه مايكفى لتفجير ينابيع المعرفة -كما يرى إقبال-والقرآن .. والْتماس العبرة منھا

  ..فى عقول البشر على مر العصور الباقية إلى أن يرث الله ا=رض ومن عليھا
  

لقد خلقت  ھذه الفكرة  ونمََّت روح المFحظة النقدية المتفحصة لتجربة ا*نسان 
، بأن جرّدت قوى الطبيعة من تلك الصبغة اا=سطورية التي أسبغتھا الخارجية 

وعلى ھذا يجب على المسلم اليوم أن .. عليھا الثقافات السابقة في العصورالقديمة 
 مھما كانت غير عادية اة طبيعية تمامً يعتبر أى تجربة صوفية أو دينية ھى تجرب
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لدقيق كغيرھا من الجوانب وغير مألوفة، وأنھا قابلة للنقد وخاضعة للفحص ا
  .. ا=خرى للتجربة ا*نسانية 

  
 إقبال أن أول إنسان فى التاريخ حاول أن يخضع الظواھر النفسية  للتجربة ويرى

إذ يرُوى أن غFما يھوديا .. والمFحظة ھو النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم نفسه 
ھا جذب روحي ،  كانت تنتابه حالة وصفھا بعض الناس بأن"إبن صياد"إسمه 

ووصفھا آخرون بأنھا لبْس شيطاني ، فإذا حضرته ھذه النوبة اعتزل الناس 
فلما سمع النبي بقصته أراد أن  يخضعه .. وجلس وحده يتحدث إلى نفسه 

وفى إحدى المرّات اقترب منه مستترا بجذع .. للمFحظة المباشرة ويفحصه بنفسه 
مه ونبھته إلى أن النبي يستمع إليه فأفاق ولكن جاءت أ.. شجرة حتى [ يراه الغFم 

  ...! لو[ تركتْه لعرفنا أمره : وقال النبي ما معناه .. بته الغFم من جذْ 
  

  
  
  
  
  

********************  
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   كمصدرين للمعرفةالطبيعة والتاريخ
  

  في القرآن إذنْ مصدران آخران للمعرفة غير التجربة الدينية ھما الطبيعة
  وتتجلى روح ا*سFم في أفضل صورھا في انفتاحھا على ھذه المصادر، .والتاريخ

الشمس : يرى القرآن ا�يات الدالة على الحقيقة المطلقة في:  يقول محمد إقبال
والقمر،  و امتداد الظل، و اختFف الليل والنھار، و اختFف ا=لسنة وألوان البشر، 

 .. كل مظاھر الطبيعة كما تتبدّى ل�دراك الحسّيوفى.. و تداول ا=يام بين الناس
كما لو كان "ويرى أن واجب المسلم ھو أن يتأمّل في ھذه ا�يات [ أن يمرَّ بھا 

على سبيل المثال [  نذكر منھا    ؛ وا�يات كثيرة فى ھذا المعنىأعمى ميتاً أو
  : الحصر

   
مَاوَاتِ وَاْ=َ   {- ونَ عَليَْھَا وَھُمْ عَنْھَا مُعْرِضُونَ وَكَأيَِّنْ مِنْ آيَةٍَ فِي السَّ  }رْضِ يمَُرُّ

  ١٠٥سورة يوسف 
مَاوَاتِ وَاْ=رَْضِ   وَاخْتFَِفِ اللَّيْلِ وَالنَّھَارِ وَالْفلُْكِ الَّتيِ تجَْرِي فِي إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

مَاءِ  ُ مِنَ السَّ اءٍ فأَحَْياَ بهِِ اْ=رَْضَ بعَْدَ مَوْتِھَا مِن الْبحَْرِ بمَِا ينَفعَُ النَّاسَ وَمَا أنَزَلَ اللهَّ  مَّ
رِ بيَْنَ  وَبثََّ فيِھَا مِن حَابِ الْمُسَخَّ ياَحِ وَالسَّ مَاءِ وَاْ=رَْضِ  كُلِّ دَابَّةٍ وَتصَْرِيفِ الرِّ السَّ

  ١٦٤ البقرة }َ�ياَتٍ لِّقوَْمٍ يعَْقلِوُنَ 
 ٢١-٢٠الذاَّريات }أنَفسُِكُمْ أفFَََ تبُْصِرُونَ وَفيِۤ * وَفيِ ٱ=رَْضِ آياَتٌ لِّلْمُوقنِيِنَ   {
  
  

ق االمتأنَىّ لرؤية القرآن  ھذه الدعوة إلى عالم الحس وما يصاحبھا من التحقّ 
 ديناميكي متغير خاضع للصيرورة بطبيعته ، كونٌ  متناهٍ  نٌ ، من حيث أنه كوْ للكون

   : داد المستمررغم اتساعه الھائل ، ولكنه مع تناھيه قابل للزيادة وا[مت
مَاءَ {     ٤٧  آيةلذارياتا}  وَإنَِّا لمَُوسِعُونَ  بأِيَْدٍ  بنَيَْناَھَا  وَالسَّ
  
  

  :الفلسفة اليونانيةثورة على 
  

،  الذي   كل ھذا جعل المفكرين ا*سFميين يدخلون في صراع مع الفكر ا*غريقي
لمفكرون المسلمون  درسوه بمزيد من الحماسة في بداية حياتھم العقلية ، فلم يكن ا

فى أول ا=مر يدركون أن روح القرآن تتعارض  فى أساسھا مع الفلسفة  اليونانية 
القديمة؛  فوضعوا كل ثقتھم فيھا، وكانت أول اندفاعة لھم ھي محاولة فھم القرآن 

ولكن  باءت ھذه المحاولة بالفشل ؛ ذلك =ن روح القرآن ..  في ضوء ھذه الفلسفة
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واقعي ملموس بينما طبيعة الفلسفة ا*غريقية تأمّلية مجردة تھتم تميل إلى ما ھو 
  ..بالنظرية وتغفل الواقع 

  
ويعتقد محمد إقبال أن ھذا الفشل فى حد ذاته كان نعمة عظمى فھو الذى أدى إلى 
ظھور الروح الحقيقية لثقافة  ا*سFم ؛ وإلى وضع ا=ساس المنھجي للثقافة 

قد تجلتّ ھذه الثورة الفكرية ضد الفلسفة ا*غريقية في و.. الحديثة في أھم جوانبھا
ولم تكن ثورة ا=وربيين على الفكر ا=رسطي .. جميع مجا[ت الفكر ا*سFمي 

التقليدي، الذى اصطنعته الكنيسة وقدّسته وتجمّدت عليه، وحاولت إيقاف كل تقدّم 
اطلعوا على علمي، حفاظا على قداسته، لم تكن ھذه الثورة ممكنة إ[ =نھم 

التقدمات العلمية للمسلمين فى ا=ندلس، وآمنوا بمناھجھم التجريبية فى البحث 
  .العلمي

  
 وليس صحيحا ما يدّعيه مؤرخوا الحضارة ا=وربية بأن ا=وربيين ھم أول من ثار 

فالمسلمون كانوا ھم .. على الفكر التجريدي للفلسفة اليونانية القديمة، فى العالم 
أن ا=وربيين أخذوا المنھج التجريبي إلى : الروّاد ا=وائل، والفرق ھوا=سبق وھم 

ما ھو أبعد من مجاله واستطاعته، فأنكروا كل ما [ يظھر للحواس باعتباره غير 
موجود، بينما احتفظ المسلمون بالحقائق الروحية وا=خFقية لثقافتھم، فحافظوا 

*نسانية، الفردية وا[جتماعية على على التوازن المادي والروحي الFزم للحياة ا
  ..السواء

  
  : الثقافة ا*سFميةإنبثاق 

  
[حظ ھنا أن فكرة إقبال ھذه  تقلب النظرة الشائعة والموروثة التى تذھب إلى أن كل 
تقدم فكري أحرزه المفكرون المسلمون يرجع فى أساسه إلى العقFنية التى استقاھا 

المنطق ا=رسطى ،  ويتشدق  أدعياء الثقافة المسلمون من الفلسفة اليونانية و
اليوم بأن تخلفّ المسلمين راجع إلى أنھم طرحوا عقFنية الفيلسوف ا=ندلسي إبن 
رشد المستمدة من الفلسفة ا=رسطية، وتابعوا فكر أبى حامد الغزالي الذى ھاجم 

فى ولن نخوض ... الفلسفة اليونانية ولجأ إلى الحدْس كمصدر يقيني للمعرفة 
و ردّ ابن " تھافت الفلسفة"تفاصيل ھذه المعركة التاريخية بين الغزالى فى كتابه 

إنما نثبت ھنا فقط فكرة محمد إقبال التى " تھافت التھافت"رشد عليه فى كتابه 
  :جاءت كأنھا كشف جديد مفاده

  
 أن التقدم الفكري والعلمي الذى ابتدعه المسلمون وترسخ فى الثقافة الغربية بعد 

ھذا التقدّم لم يكن نتيجة تبنىّ .. ذلك ، وكان باعثا على نھضة أوربا الحديثة 



 ١٤

المسلمين للفلسفة اليونانية وتطبيقھا فى المجا[ت الفكرية المختلفة، وإنما كان 
.. على عكس ھذا تماما، نتيجة الثورة على الفلسفة اليونانية والمنطق ا=رسطي 

[ستقراء العلمي الحديث القائم على المFحظة ھذه الثورة التى تولدّ عنھا منھج ا
  .. وكان مصدره ا=ساسي ومفجّره ھو القرآن نفسه .. والتجربة 
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  المنھج التجريبي ابتداع إسFمي
  

 كان المنھج التجريبي إذن ابتداعا إسFميا خالصا نقله إلى أوربا روجر بيكون
ا*نجليزي الذى أجاد اللغة العربية وكان تلميذا =ساتذة حصّلوا العلم فى جامعة 

ھذه الحقيقة يحاول الغربيون طمسھا والتعتيم عليھا حتى [ .. قرطبة ا*سFمية 
ولكن .. يظھر فضل العرب والمسلمين على النھضة ا=وربية والتقدّم العلمي فيھا 

.. حقيقة يستحيل المُضِيّ فى إنكارھا إلى ا=بد سيتبينّ للفاحص المدقق أن ھذه ال
كانت ھذه  فى واقع ا=مر ثورة فكرية ضد الفلسفة ا*غريقية تجلّت في جميع 

  ..خصوصا فى مجا[ت الرياضيات والفلك والطب.. مجا[ت الفكرا*سFمي
  

ن وأعتقد أ... بدأت ھذه الثورة بجFء في الفكر الفلسفي ل�شاعرة : "  يقول إقبال
ھو أول من صاغ مبدأ الشك بدايةً لكل معرفة ؛ ثم جاء الغزالي فأفاض )  النظَّّام(

 د ابن تيمية  ھو أول من قام بتفنيوكان .. "إحياء علوم الدين"فيه ، في كتابه 
وربما كان أبو بكر .. " نقد المنطق" فى كتابه افنيدًا منظمً المنطق ا=رسطيّ ت

 "لجون ستيوارت مي" ثم أعاد ،=ول عند أرسطوالرّازي ھو أول من نقد الشكل ا
 نفس اعتراضات الرازي، ولكن بروح استقرائية ادً  مردِّ ،نقد أرسطو في عصرنا ھذا

 أن ا*دراك الحسي  "التقريب في حدود المنطق"ويؤكد ابن حزم  في كتابه .. كاملة
 قراء ھوھو أصل من أصول المعرفة، ويبين ابن تيمية في كتابه المذكور أن ا[ست

  ..الشكل الوحيد للكFم اليقيني 
  

وھكذا نشأ منھج المFحظة والتجربة، ولم يكن ھذا مجرد قضية نظرية يتجادل 
جاء كشْف  البيْروني  لما نسميه : حولھا المتجادلون؛  فمن الناحية التطبيقية

ة ،  كأمثل"تناسب ا*حساس مع المُنبَّه"، وكشْف الكِنْدي لفكرة " زمن رد الفعل"
  ... على تطبيق ھذا المنھج التجريبي في علم النفس  

  
  

  :إستشھادات إقبال
  

يخلص إقبال من كل ھذه المقدّمات إلى التأكيد على أن الزّعمُ بأن المنھج التجريبي 
إن أفكار :  "دوھرنج فى قوله"، ويستشھد بـ  اكتشاف أوروبي ھو زعم باطل

 من أفكار الفيلسوف المشھور ا أكثر دقة ووضوحً عن العلم ھي" روجر بيكون"
روجر "ومن أين استقى ] ... يقصد فرانسيس بيكون[ المشترك معه في ا[سم 

من الجامعات ا*سFمية ] ويجيب دوھرنج على سؤاله[ ؟ ..أفكاره العلمية " بيكون
 "البصريات العظمى"وفي الواقع كان الجزء الخامس من كتابه .. في ا=ندلس 



 ١٦

البصريات " المنظور، ھو نسخة طبق ا=صل من كتاب الذي خصصه للبحث في
  ." والكتاب في جملته [ يفتقر إلى دليل على تأثرّ كاتبه بابن الھيثم" ..[بن الھيثم

  

ولكن .  لقد أبطأت أوروبا في إدراك ا=صل ا*سFمي لمنھجھا العلمي: " يقول إقبال
 من بعض فقراتنقل لكم  ودعوني أ .. ا[عتراف الكامل بھذه الحقيقةاجاء أخيرً 

لقد : " حيث يقول" صناعة ا*نسانية" Briffault   Robert بريفولتروبرتكتاب 
تعلم روجر بيكون في أوكسفورد اللغة العربية والعلوم العربية، على يد تFميذ 

وليس لروجر بيكون و[ الفيلسوف الذي جاء من .. ا=ساتذة العرب في ا=ندلس 
 أي فضل في ابتداع المنھج ]يقصد فرانسيس بيكون[ بعده يحمل نفس ا[سم

  ..العلمي
 فلم يكن روجر بيكون أكثر من أحد الحواريين أو الرسل الذين نقلوا العلم ا*سFمي 
ومنھجه إلى أوروبا المسيحية ، ولم يتعب أو يملّ إطFقاً من تصريحه بأن معرفة 

ولم .. حيد للمعرفة الحقَّةمعاصريه للغة العربية وعلوم العرب كان ھو السبيل الو
يكن الجدل الذى دار حول أصل واضعي المنھج التجريبي إ[ جزءًا من التحريف 

وكان المنھج التجريبي .. الھائل =صول الحضارة ا=وروبية ومصادرھا الحقيقية 
  ."لدى العرب واسع ا[نتشار في زمن بيكون ويسُتزْرع بلھفة في ربوع أوروبا

بل أكّد عكس ھذا  ، ربيةوإذن فضل المسلمين على الحضارة ا= لم ينكر بريفولت 
  :عندما قالتماما 

  
كان العلم حقاًّ ھو أھم ا*سھامات التي جادت بھا الحضارة العربية على العالم " 

ولكن ثماره كانت بطيئة في نضجھا ؛ فالمارد الذى أنجبته ثقافة المغاربة . الحديث
ي عنفوانه إ[ بعد أن غرقت ھذه الثقافة  في المسلمين فى ا=ندلس لم ينطلق ف

ولم يكن العلم وحده ھو الذي أعاد .. الظلمات ، وقد مضى على ذلك وقت طويل
الحياة إلى أوروبا وإنما كانت ھناك مؤثرّات أخرى متعددة، نابعة من الحضارة 

  ..."ا*سFمية، انتقلت إشعاعاتھا المتوھجة لتضيء وجه الحياة فى أوربا
   
وعلى الرغم من أنه [ توجد ناحية واحدة من نواحي : " بع بريفولت فيقوليتاو

 حاسمة للثقافة ا*سFمية، فإن ھذه المؤثرات اھار ا=وروبي إ[ وتجد فيھا آثارً ا[زد
ا*سFمية أكثر وضوحا وأبلغ أھمية بوجه خاص في نشُوء تلك الطاقة التي تشكِّل 

يث والمصدر ا=على [زدھاره وتفوقه، وأعنى بھا القوة المتميزة الفائقة للعالم الحد
  ).١٩٠إقرأ بريفولت ص (..."العلوم الطبيعية والروح العلمية

  
إن ما يدين به : " ا، حيث يقولا=مر أكثر يزيدنا اندھاشً بريفولت عندما يشرح 

علْمنا لعلْم العرب ليس في الكشوف المدھشة أو النظريات الثورية فقط ، وإنما 
منا للثقافة العربية بما ھو أكثر من ذلك ؛ إنه مدين لھا بالفضل في وجوده يدين علْ 



 ١٧

وكانت علوم الفلك .. فالعالم القديم كما رأينا كان في مرحلة ما قبل العلم ..  ذاته
ا ، ولم تتأقلم أبدًا أو تمتزج بالثقافة والرياضيات عند ا*غريق إستيرادًا خارجيًّ 

اقاً وتعميماتٍ ونظريات ، أمّا أساليب البحث المتأنية ا*غريقية ، وضع ا*غريق أنْس
 المفصّلة  اتالدّأوُب ، وتركيم المعلومات المحقَّقة، ومناھج العلم الدقيقة،  والمFحظ

ولم .. عن المزاج ا*غريقي اا تمامً لبحث التجريبي، كل ذلك كان غريبً المستمرّة ، وا
  ..."الھليّنيّ "درية خFل العھد يقترب العالم القديم من العلم إ[ في ا*سكن

  
ولكن ما نسميه حقيقةً باسم العلم كما ظھر في أوروبا، كان نتيجةً لروح جديدة  "

في البحث، و لمناھج جديدة في الفحص وا[ستقصاء، إنھا على وجه التحديد  
مناھج التجربة والمFحظة والقياس، ونتيجة لتطور الرياضيات، بشكل لم يعرفه 

ھم الذين أدخلوا ھذه ] والمسلمون[العرب  لكن  و؛ لى وجه ا*طFقا*غريق ع
  ) .. ١٩١إقرأ بريفولت ص ... "  (الروح وتلك المناھج  إلى العالم ا=وروبي

  
ھذه إذن إعترافات صادقة ومذھلة لمفكر أوربي، على مستوى روبرت بريفولت، 

 ، ثم ١٩١٩سنة   ، نشُر فى " صناعة ا*نسانية"سجّل شھادته فى كتاب بعنوان 
لم يتكرر نشره أو طبْعُه مرة أخرى، بل تمّ التعتيم عليه تماما =كثر من تسعين 

عربا ومسلمين ومسيحيين، فى الشرق والغرب، : عاما، بھدف تجھيل الجميع
بالمصادر الحقيقية للحضارة الغربية، وتجھيل المسلمين بصفة خاصة بإنجازات 

 ا=وربية، والحضارة الغربية السائدة اليوم فى آبائھم، وفضلھم على بزوغ النھضة
ولكن التجھيل والتعتيم [ يمكن أن يستمر إلى ا=بد ولسوف يظھر كتاب .. العالم 

  :أنظر. .م٢٠١٠بريفولت للوجود مرة أخرى فى طبعة جديدة فى مايو 
[Robert Briffault. Making of  Humanity. London: George Allen & Unwin    ]  
 

  :علقّ إقبال على اعترافات روبرت بريفولت بقولهي 
إن أول نقطة ھامة نستخلصھا من ھذا الكFم عن روح الثقافة ا*سFمية ھي أن " 

معرفة ھذه الثقافة ترتكز على ما ھو محسوس ومتناهٍ بغرض الحصول على 
 أن ميFد منھج المFحظة والتجريب فى ا*سFم  لم ا ومن الواضح أيضً . محقَّقة

، بل ظھر نتيجة لحرب فكرية وصراع  يكن راجعا إلى توَافقٍُ مع الفكر ا*غريقي
مرتكزا " بريفولت"والواقع أن اھتمام ا*غريق الذى يراه .. طويل مع ھذا الفكر

على النظرية وليس على الواقع المحسوس،  كان له  أثره المدمّر في حجب رؤية 
لمبدعة، وأنه قد أعاق المزاج العربي المسلمين عن فھم  القرآن وروحه العلمية ا

على مدى قرنين من الزمن على (العملي عن تأكيد ذاته ، والعودة إلى أصله 
  ..)."ا=قل

  



 ١٨

Fأريد بالتحديد أن : " ويختم محمد إقبال بيانه ويكشف عن ھدفه حيث يؤكد قائ
كان ) ىبأي معنى من المعان( بأن الفكر ا*غريقي: استأصل الفكرة الخاطئة القائلة

وقد رأيتم بعض حججي فيما سلف . ھو الذى حدد طبيعة الثقافة ا*سFمية 
 ..."وسترون ا�ن الجزء ا�خر من ھذه الحجج 

ثم يشرع إقبال فى عرض تحليFته وأفكاره الفلسفية حول ھذا الموضوع الحيوي 
  ..صفحات التاليةلفى  االبالغ ا=ھمية، مما سنحاول تبسيطه وعرضه 
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  مصادر المعرفة ا*نسانية
 
: حدد محمد إقبال مصادر المعرفة ا*نسانية بثFثة مصادر ھى على التوالىي

ويرى .. ، والتاريخ  ، والتجربة الحسية الخاضعة للمنھج التجريبي التجربة الدينية
 وأكثرھا يقيناً، =ن الذات أن التجربة الدينية ھى أوثق مصادر المعرفة ا*نسانية

ا*نسانية تتلقاّھا مباشرة من االحقيقة المطلقة عن طريق الحدْس بF واسطة من 
أدوات الحِسّ المادّي، فا*دراك الحسيّ يتناول فقط ما يظھر من الحقيقة للحواس ، 
إنه ينصبّ فقط على دراسة ما يسمى بالظواھر ، و[ يستطيع العلم بمناھجه 

[ شيء أنه  يزعم أن ھذه الظواھر الحسية ھي كل مكوّنات الحقيقة ، ووأدواته أن
[ : ليس علما، وثانيا: فى الحقيقة وراء ھذه الظواھر، ذلك =ن ھذا ا*نكار أو[

ذا خارج نطاق فھ ؛ يمكن لعالم يحترم نفسه ويحترم المنھج العلميّ أن يدّعيه
تجربة الدينية فى كمالھا المثالي كذلك يرى إقبال أن ال.. إمكانياته، وخارج حدوده

عبر التاريخ ا*نساني كله قد تحققّت بالوحي ا*لھَي وتمثلّت فى شخصية النبيّ 
   ..صلى الله عليه وسلممحمد 

  
 صلى الله عليه يخوض بنا إقبال بفلسفته فى أعماق التجربة الروحية للنبيّ الخاتم

، ويقارن بينھا  ا*نسانية الفريدةيكشف لنا عن اساليب لتقييم ھذه التجربة ؛ ف وسلم
وبين التجربة الصوفية، لنرى أن قصارى جھد المتصوّف المخلص، وأقصى 

ھو تزكية نفسه وا[ستمتاع الذاتي بإشراقات الحقيقة ا*لھية على وجوده ، غاياته
 ، أما التجربة الروحية للنبي فليست ھى الغاية، وإنما ھى بداية ا[نطFقة الشخصي
إنھا تنطوى على رسالة  ..اية أوسع وأشمل من مجرد السعادة الشخصية ؛ فلھا غ

ھداية ل�نسانية كلھا، ومن ثم كان عليھا أن تواجه بطFقة الرسالة كل تحديات 
العالم المادي، لتشق طريقا شديد الوعورة إلى أعماق ا=نفس وأعماق المجتمعات 

   .. ا*نسانية بھدف تغييرھا
  

إن النبوة نوع من الوعي : " فيقولالمضيئةالمعنى بكلماته ويعبر إقبال عن ھذا 
تجربة التوحّد فى مقام الشھود إلى التدفقّ خارج حدودھا، "الروحي تنزع فيه 

 وإعادة  ..لتبحث عن مجالٍ لنشاطھا فى إعادة توجيه قوى الحياة الجمعية ل�نسان
 الفلسفي للنبوّة لكي تقترب من فھم ھذا التعريف و..." تشكيلھا على أساس جديد

إقرأ ا�يات التى تصور مقام الشھود للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فى معراجه، 
  :)  من سورة النجم١٨إلى ١ا�يات من (عندما بلغ سدرة المنتھى 

  
إنِْ ھُوَ *   وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الْھَوَى* مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى * وَالنَّجْمِ إذَِا ھَوَى{

ةٍ فاَسْتوََى  *  عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقوَُى *إِ[َّ وَحْيٌ يوُحَى   *  وَھُوَ باِْ=فُقُِ اْ=عَْلىَ * ذُو مِرَّ



 ٢٠

 مَا كَذَبَ * إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى   فأَوَْحَى*  فكََانَ قاَبَ قوَْسَيْنِ أوَْ أدَْنىَ * فتَدََلَّى  ثمَُّ دَناَ
عِنْدَ سِدْرَةِ  *  وَلقَدَْ رَآهُ نزَْلةًَ أخُْرَى* فتَمَُارُونهَُ عَلىَ مَا يرََى أَ   *الْفؤَُادُ مَا رَأىَ 

دْرَةَ مَا يغَْشَى  *  عِنْدَھَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * الْمُنْتھََى    مَا زَاغَ الْبصََرُ وَمَا* إذِْ يغَْشَى السِّ
   .} لقَدَْ رَأىَ مِنْ آياَتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى* طَغَى 

  
  
  

  :أسلوبان للحكم على التجربة الدينية
  

من إبداعات فكر محمد إقبال التى تلفت أنظارنا فى ھذا المجال تأكيده على وجود 
ا=ول ھو فحص نوعية الرجال الذين : أسلوبين للحكم على قيمة التجربة الدينية

؛ صنعھم النبي، والثانى ھو التأمل فى العالم الثقافي الذي انبثق من روح رسالته
وقد أفاض إقبال وأبدع فى عرض الشخصيات ا*سFمية التى جاءت من خلفيات 
بدوية جاھلية، خالية من الحضارة، فتعھّدھا النبى صلى الله عليه وسلم بالتربية 
القرآنية فى مدرسة النبوّة، ثم انطلقت فى آفاق ا=رض تنشر العدل والھداية والعلم 

انية وا*خاء والتسامح؛ فكان منھم أعدل والحكمة، وترسّخ مبادئ الوحدة ا*نس
الحكام وأعظم القادة العسكريين، وروّاد العلم والحضارة، الذين ضربوا المثل 

  ..ا=على فى كل مجال
  

فإذا انتقلنا إلى روح الثقافة ا*سFمية التى انبثقت من الرسالة المحمديةّ يقول  
 ا*سFم في مجال المعرفة،  ليس من ھدفي أن أقدّم لكم وصفاً *نجازات: "إقبال

وإنما أريد با=حرى أن ألفت نظركم نحو ا�راء الھامة في ثقافة ا*سFم لكي نرى 
ما تنطوى عليه من عمليات فكرية ، وبذلك نلُقى نظرة خاطفة على الروح التي 

على أنه قبل أن نتقدم في البحث ينبغي : "ثم يتابع قائF..." عبرّت عنھا ھذه ا�راء
  .. " فھم القيمة الثقافية لفكرة فريدة تميزّ بھا ا*سFم وأقصد بھا ختام النُّبوُّةأن ن

  
  :عبقرية الثقافة ا*سFمية

  
 تكمن عبقرية الثقافة ا*سFمية فى خاصية تنفرد بھا، فھى [ تضع التجربة العلمية 
فى خصومة مع التجربة الروحية، بل تجعلھا مقدمة ضرورية لھا، فإذا كانت 

معرفة فى التجربة العلمية تبدأ بما ھو محسوس وملموس، فإن إمساك العقل بھذا ال
ن ھذا العقل ا*نسانى أن ينتقل إلى ما وراء  المحسوس والسيطرة عليه ھوالذى يمَُكِّ

وتحتاج ھذه النقطة إلى شيء من التوضيح؛ فالقرآن وھو يحث .. المحسوس 
 المحسوسة، إنما يفعل ذلك ليفتح ا*نسان على النظرفى مخلوقات الله المشاھدة
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على العقل والقلب معا فرصة ا[قتراب من أسرار الحكمة ا*لھية المبثوثة فى 
الكون، وفى الطبيعة، ولْيستشعر القلب ولْتنصت ا=ذن إلى نبضات الكون الناطق 
بآيات الله البديعة، وكأنھا تتحدث إلى ا[نسان بلغتھا الخاصة، كما تتحدث آيات 

  . إلى ا[نسان بكلمات اللغة الشاعرةالقرآن
  

 وھكذا يصل ا*نسان إلى معرفة الله الخالق من خFل معرفته لمخلوقاته المادية 
المشھودة، ولذلك يقول مفكّر عظيم آخر ھو على عزت بيجوفيتش، أنه [يمكن 

 حقيقي اطّلع على بعض حقائق الكون وأسرارالطبيعة أن يكون ملحدًا، لعالمٍِ 
مثل على ذلك، باثنين من أبرز علماء أوربا وھما أينشتين ونيوتن، لم ويضرب ال

يكونا مؤمنين فحسب بل كانا من الموحّدين، فأكثر عباد الله خشية � ھم العلماء 
أما من يشتھرون بين } إنما يخشى اللهَ من عبادِهِ العلماءُ {:كما تؤكد ا�ية الكريمة

 عند بيجوفيتش ليسوا علماء حقيقيين، الناس بأنھم علماء وھم ملحدون، فھؤ[ء
  ...!بل لھم عنده مواصفات أخرى، وله فى ھذا تحليFت و آراء جديرة بالنظر

  
  :الكون بين ا=لوھية والربوبية

  
إن الله لم يخلق الكون ووضع فيه سننه وقوانينه ثم تركه وانصرف عنه كما يظن 

ا، وكل ذرة فى تمدد ويتسع أبدً فالكون بقدرة الله الخالق ي.. بعض الفFسفة مخطئين
؛ وھذا الخلق  الكون وكل خلية حية تموت وتحيا فى كل لحظة مFيين المرات

، و[ يغفل عن  ا آية من آيات الله الحي القيوّم الذى [ يموتالمتواصل المتدفق أبدً 
  :  تصديقاً لقوله تبارك وتعالى..رعاية خلقه، بل يشمله بالربوبية الدائمة

نْ عِلْمِهِ إِ[َّ بمَِا شَاءَ   مَا بيَْنَ أيَْدِيھِمْ وَمَايعَْلمَُ  { وَسِعَ  خَلْفھَُمْ ۖ وََ[ يحُِيطوُنَ بشَِيْءٍ مِّ
مَاوَاتِ وَاْ=رَْضَ ۖ وََ[ يئَوُدُهُ    .}  حِفْظھُُمَا ۚ وَھُوَ الْعَليُِّ الْعَظِيمُ  كُرْسِيُّهُ السَّ

  
  

  :)أحمد زويل( أحدث المكتشفات العلمية
  
 تنطق اليوم بھذه الحقائق؛ من ذلك أن عالم الكيمياء ة يثمات العلمية الحدقدُّ الت

؛ فقد ابتكر  العبقريّ أحمد زويل استطاع أن يشھد حلم حياته يتحقق أمام ناظريه
فائق السرعة بالغ الدقة، له قدرة على ] رُباعيّ ا=بعاد[نظاما للتصوير ا*لكتروني 

، وھى فى  شوئھا وعند تFحمھا بعضھا مع بعضرصد حركة جزيئات المادة، عند ن
، أو دقاّت كدقاّت الطبل كأنھا  حركتھا وتحوّ[تھا تصدر نبضات كنبضات القلب

، تنشأ وتتخلقّ وتتشكّل فى حركة دائبة [  ، كائنات مادّية متناھية الدقة تسبحّ الله
مبدع الذى له ، إنما بقدرة الخFقّ ال ، [ من ذاتھا و[ بفعل أحمد زويل تتوقف
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الخلق وله ا=مر؛ فالكون فى خلقه ووجوده يستند على ا=لوھية الخالقة، ولكنه 
ھة    .. يظل فى تدبير أمره، وصيانته ورعايته مستندًا إلى الربوبية الموجِّ

  
واكتشاف أحمد زويل  المبھر فتح نافذة ل�نسانية لمعرفة بعض أسرار الخلق 

تنقضى عجائبه، و[ يزال الرجل يكدح لمزيد من والربوبية، فى ھذا الكون الذى [
المعرفة فى مجال آخر، إذ يحاول استنطاق الخلية الحية باستخدام نفس التقنية 

أدق عناصر الخلية كالبروتينات والريبوزمات، وا�ليات ا=خرى التى  لتصوير
قة أن ، يحاول بھذه التقنية ذات السرعة الفائ تحدث فى الخلية لتشكيل البروتينات

 لحظة يْ أ]Real Time[ يرى التحوّ[ت الحيوية الدقيقة فيما يسُمي بـالزمن الحقيقي
وھكذا ربما يقضى عالم كل عمره، مع فريق من العلماء ا�خرين، يبحث .. حدوثھا

الذرّة والخلية، ليكتشف سرّا واحدا من أسرار : فى أعماق أصغر مخلوقات الله
لصغير سوف يترتب عليه انقFبات غير محدودة الخلق ا*لھي، ولكن ھذا الكشف ا
  .فى عالم الصناعة والطب والعFج

  
و[ ينبغى أن يفوتنا ھنا جانبا ھاما من الحكمة؛ فإن الله [ يطلع أحدا على أسرار 

، و[يھديه إلى مثل ھذه المكتشفات، إ[ با*جتھاد والسعى والكدح المتواصل،  خلقه
[ ، فا� [ يحابى الكسالى والمتواكلين و نية المناسبةواتخاذ الوسائل العلمية والتق

  .الجُھّال والمتراخين 
  

 أما الجانب ا�خر من ھذه الحكمة، فھو التأكيد على أن القرآن عندما يحضّنا على 
النظر فى آيات الله الكونية فإنه [ يعنى فقط مجرّد التأمل المؤدى إلى ا*يمان بعظمة 

ه، وإنما أيضا النظر بالمناھج العلمية وا=دوات التقنية الخالق فى جFله وجمال
فكF .. ، ويربط بين الطريقين والھدفين برباط وثيق المؤدية إلى المعرفة التجريبية

 ، الذى خلق ا*نسان ليحقق رسالةً  الطريقين متكاملين فى معرفة الله الخالق المبدع
، بإقامة العدل ورعاية مبادئ  فيھا، وقيادة الحياة   بالعلم والعمل فى عمارة ا=رض

  .الحرية والمساواة ا*نسانية، وفقا لشريعة الله التى ارتضاھا لعباده
  

 وتلك ھى ا=ھداف التى حاول محمد إقبال التعبير عنھا بفلسفته وفكره، وتغنَّى بھا 
   .فى شعره المبدع

  
  
  
  

*****************  
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  التاريخ كمصدر للمعرفة
  

  
  للمعرفة فى الثقافة ا*سFمية ھو -بعد التجربة الروحية والطبيعة- المصدر الثالث

  :"أيام الله"التاريخ أو بلغة القرآن 
  

فمن الحقائق ا=ساسية التى يلفت  القرآن نظرنا إليھا أن ا=مم تحاسب بمجموعھا 
؛ ولكي يؤكد القرآن ھذه  ، وأنھا تعاقب على سيئاتھا وآثامھا في الحياة الدنيا ككل
قيقة يسوق لنا أمثلة من التاريخ، ويحض القارئ على التفكير والتأمل وا[عتبار الح

بتجارب ا=مم السابقة، وفى ھذا المعنى يسوق لنا إقبال طائفة من ا�يات القرآنية 
  :ذات الد[لة

  
بيِنَ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلِكُمْ سُننٌَ فسَِيرُوا فِي اْ=رَْضِ فاَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِ    {-  }  بةَُ الْمُكَذِّ
  ). ١٣٧آل عمران آية (

  
رْھُم وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَىٰ بِآياَتنِاَ  {- بأِيََّامِ  أنَْ أخَْرِجْ قوَْمَكَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَذَكِّ

لِكَ َ�ياَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ  ِ ۚ إنَِّ فِي ذَٰ   ).٥إبراھيم آية ( }  شَكُورٍ  اللهَّ
   
ةٌ يھَْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ يعَْدِلوُنَ    {- نْ خَلقَْناَ أمَُّ بوُا بآِياَتنِاَ سَنسَْتدَْرِجُھُم * وَمِمَّ وَالَّذِينَ كَذَّ

نْ حَيْثُ َ[ يعَْلمَُونَ    +). ١٨١آية  ا=عراف( }   وَأمُْليِ لھَُمْ ۚ إنَِّ كَيْدِي مَتيِنٌ * مِّ

  
ثْلهُُ ۚ وَتلِْكَ اْ=يََّامُ ندَُاوِلھَُا بيَْنَ النَّاسِ إنِ يمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فَ   {-  }  قدَْ مَسَّ الْقوَْمَ قرَْحٌ مِّ
  ).٣٤ا=عراف آية (

  
ةٍ أجََلٌ ۚ إذَِا جَاءَ أجََلھُُمْ فFََ يسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةًۖ  وََ[ يسَْتقَْدِمُونَ و { -   }  لكُِلِّ أمَُّ
  ).٣٤ا=عراف آية (
  

 التاريخي ا=كثر خصوصية �ية ا=خيرة أحد ا=مثلة على التعميموا: "يقول إقبال
، وبصياغته البليغة يوحى بإمكانية الدراسة العلمية لحياة الجماعات اوتحديدً 

مّ فإنه من الخطأ الفادح الزعم بأن ـ؛ ومن ثَ  البشرية باعتبارھا كائنات عضوية
الروح العامة في مقدمة ابن ؛ فلو تأمّلنا  القرآن يخلو من بذور المنھج التاريخي

خلدون سوف يتأكّد لدينا أنھا تستند إلى إلھامات استوحاھا ابن خلدون من القرآن؛ 
. فھو مدين للقرآن فى كل توجّھاته حتى في أحكامه على الطبائع وا=خFق البشرية

والمثال ا=وضح على ھذا ھو الفقرة الطويلة التي كتبھا في تقييم طبائع العرب 
  : فالفقرة كلھا إطناب تفصيلي لÆيات القرآنية ا�تية، كشعب
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} ُ ُ عَلىَ رَسُولهِِ وَاللهَّ ا=عَْرَابُ أشََدُّ كُفْراً وَنفِاَقاً وَأجَْدَرُ أَ[ّ يعَْلمَُوا حُدُودَ مَا أنَْزَلَ اللهَّ

وَائرَِ عَليَْھِمْ  وَيتََ ا مَا ينُْفِقُ مَغْرَمً  وَمِنَ اْ=عَْرَابِ مَنْ يتََّخِذُ ����عَلِيمٌ حَكِيمٌ  رَبَّصُ بِكُمُ الدَّ
ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ    ).٩٨و ٩٧ا�ية : التوبة( }دَائرَِةُ السَّوْءِ وَاللهَّ

  
 للمعرفة البشرية ا القرآن بالتاريخ باعتباره مصدرً على أن اھتمام: "يقول إقبال

لقرآن ؛ فقد وضع لنا ا يمتد إلى ما ھو أكثر من مجرد إشارات أو تعميمات تاريخية
؛ آخذا فى ا[عتبار أن الدقة في تسجيل  أحد القواعد ا=ساسية للنقد التاريخي

الحقائق وروايتھا التي تشكل مادة التاريخ شرط [ غنى عنھا للتاريخ بوصفه عِلْمًا، 
اتھا، فإن القاعدة اريخية تعتمد على رُوَ ولمّا كانت المعرفة الدقيقة للحقائق الت

يخي ھي أن ا=خFق الشخصية للرّاوي عنصر ھام في الحكم ا=ولى في النقد التار
 ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ  {: وفي ذلك يقول القرآنعلى روايته أو شھادته، 

  ) ..٦الحجرات آية  (} افاَسِقٌ بنِبَأٍَ فتَبَيََّنوُ
  
نَّة وأحاديث الرسو   ، فيما يعرف بعلم لولقد كان تطبيق ھذا المبدأ على رُواة السُّ

ليتم الحكم   ؛ ا=حاديث النبوية علم يدرس سير رواةھوو   ؛"الجرح والتعديل"
 وقد نشأ من ھذا  .ندھا إذا كانت صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو موضوعةعلى س

والحقيقة كما يرى إقبال أن تطوّر  الحاسة ..  بالتدريج قوانين النقد التاريخي العلم 
  ..".التاريخية في ا*سFم موضوع آسر يحتاج إلى دراسة مستقلةّ

  
ر فى التجارب ا*نسانية كانت دعوة القرآن للتدبّ : " ويتابع إقبال فكرته فيقول

، والرغبة في تزويد ا=جيال  السابقة، والحاجة إلى التأكد من صحة أحاديث النبي
القادمة بمصادر دائمة ل�لھام ، كل ھذه العوامل أسھمت في خلق مؤرخين مثل ابن 

ولكن التاريخ كـفنَّ لتأجيج خيال القارئ ھو مجرد .. إسحاق، والطبري، والمسعودي
و إمكانية المعالجة العلمية .. مراحل تطور التاريخ ليصبح علما أصيFمرحلة من 

، كما تحتاج إلى  للتاريخ تحتاج إلى خبرة أوسع ونضج أعظم في التفكير العملي
تحققٍّ أكمل لبعض أفكار أساسية معينة ، تتعلق بطبيعة الحياة والزمن ، ويمكن 

ا ا=ساس الذي تقوم  عليه تعاليم إجمال ھذه ا=فكار في فكرتين رئيستين تشكFّن معً 
  :القرآن فى ھذا المجال 

  
ھُوَ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ {: حيث يقرر  القرآنالفكرة  ا=ولى ھي وحدة ا=صل البشري 

  ).١٨٩آية  =عرافا( }نفَْسٍ وَاحِدَةٍ 
  

ولكن إدراك الحياة كوحدة عضوية يتم عادة ببطيء شديد ، يعتمد في نموه على 
وع الناس في التيار الرئيسي =حداث العالم، وقد سنحت ھذه الفرصة دخول جم
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ومما [ .. ل�سFم عن طريق النمو السريع *مبراطورية إسFمية عظيمة ا[تساع 
شك فيه أن المسيحية قد دعت إلى المساواة بين البشر قبل ا*سFم بزمن طويل، 

رة ا*نسانية كوحدة عضوية ولكن روما المسيحية لم ترتفع إلى الفھم الكامل لفك
بالطبع [ يمكن أن يسُند إلى كاتب  " : عندما قال" روبرت فلِنِْت"وقد صدق 

مسيحي أو أي كاتب آخر في ا*مبراطورية الرومانية أنه قد عرف أكثر من فكرة 
 حتى عامة مجردة عن وحدة ا*نسانية، و[ يبدو أن ھذه الفكرة منذ أيام الرمان

 أثر ملموس في أوروبا ، كما كان لنمو التوجّھات القومية التى  كان لھا أياليوم
اجتاحت أوربا أكبر ا=ثر فى القضاء على العنصر ا*نساني الشامل في الفنون 

؛ فوحدة  اسFمية فكان ا=مر مختلفاً تمامً أما في الثقافة ا*.. وا�داب ا=وروبية 
، وإنما كانت حركة ا شعريًّ ا حلمً [ا*نسانية فى ا*سFم لم تكن مجرد فكرة فلسفية و

في حياة   حيَّاو أن يجعل فكرة الوحدة ھذه عامFً اجتماعية ، وكان ھدف ا*سFم ھ
  ..."المسلم اليومية ، وھكذا أعطت ثمارھا كاملة في صمت وبدون ضجيج 

  
 History of the Philosophy ofت فى كتابه نْ لِ  إنتھى ا[قتباس من كFم  روبرت فِ 

History  علما بأن فلنت ھذا كان [ھوتيا من اسكوتلندة وفيلسوفا، ٨٦صفحة ،
.. كتب فى علم ا[جتماع وا[قتصاد السياسي وعمل أستاذا للفلسفة ا=خFقية

ونتوقف عند ھذا ا[عتراف الصريح الواضح لواحد من أبرز المفكرين المسيحيين، 
  .. وتوفيقهعلى وعد باستكمال الموضوع فى مقالة [حقة بإذن الله

 
  

  : فى نظرته إلى التاريخعبقرية ابن خلدون
  

فى المعالجة العلمية للتاريخ رأينا ابن خلدون فى مقدّمته يستند إلى أفكار أساسية 
الفكرة ا=ولى ھى وحدة : أجْمَلھَا إقبال فى فكرتين.. مستخلصة من ا�يات القرآنية

 ا*دراك العميق لحقيقة الزمن ا=صل ا*نساني لجميع البشر، والفكرة الثانية ھي
ولقد تناولنا الفكرة ا=ولى بشيء من ..  وتصوّر الحياة كحركة مستمرة فيه

التفصيل، ونواصل ا�ن حديث إقبال عن الفكرة الثانية؛ فھذه الفكرة عن الحياة 
والزمن ھي النقطة ا=كثر إثارة لFھتمام في نظرة ابن خلدون للتاريخ، وھذا ھو ما 

إن أفFطون : "له؛ حيث يقارن بينه وبين كبار الفFسفة فيقول" تنْ لِ فِ "ظ برر تقري
[  وأرسطو وأوُغسطين ليسوا أندادًا [بن خلدون، وكل من عداھم  من الفFسفة

    ...!".يستحقون الذكر إلى جانبه 
لم ينفرد فلنت بتقريظ عبقرية ابن خلدون فى ھذا المجال، بل شاركه فى ھذا الرأى 

كما ) A Study of History: (والمؤرّخ البارز أرنولد تويْنْبى في كتابه العالم
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" سلين. دى" في تقديمه لكتاب "جاستون بوثول"، وكذلك "سارتون"شاركه 
  ). Les prolegomenes d'Ibn Khaldoun(  : بعنوان

  
أنه إذا أخذنا في : "كُلُّ ما أريد التأكيد عليه ھو:" يعلق إقبال على ذلك بقولهو
وضع ا[عتبار ا[تجاه الذي تكشَّفت عنه الثقافة ا*سFمية، فإن المفكر المسلم م

، وكتطور  وحده ھو الذي كان يمكنه النظر إلى التاريخ كحركة جماعية متواصلة
ونقطة الطرافة المشوقة فى ھذه النظرة إلى التاريخ ھى .  حتمي حقيقي في الزمان

ففكرته ذات أھمية قصوى لما .. ة التغيرّ الطريقة التى أدرك بھا ابن خلدون عملي
، وحركة خFَّقة أصيلة،  تنطوى عليه من اعتبار التاريخ حركة مستمرة في الزمان

.. لم يكن ابن خلدون ميتافيزيقيا  .. ]سبق تحديده من قبل[وليست حركة ذات مسار 
ابقاً للفيلسوف ولكن يمكننا اعتباره س.. بل كان بالتأكيد معاديا للفلسفة الميتافيزيقية

  "إختFف الليل والنھار"جسون في تصوّره لطبيعة الزمان؛ فنظرة القرآن إلى رْ بِ 
،   }كل يوم ھو فى شأن{: كرمز للحقيقة المطلقة، التي تتجلىّ فى ا�ية القرآنية

 البيرونيّ إلى تصور ، ومقتربُ  ونظرة ابن مسكويه إلى الحياة كحركة تطوّرية
أما .. ة، كل ھذا كان يشكّل الميراث الفكري [بن خلدون الطبيعة كعملية صيرور

فضل ابن خلدون فيكْمُن ُ فى إدراكه العميق وتعبيره العلمي المنظّم عن روح 
  ..."الحركة الثقافية ا*سFمية، التي كان ھو نفسه أعظم نتاج عبقري لھا

  
عبقري حققت في كتاب ھذا ال: "  يشرح إقبال ھذه النقطة بمزيد من التفصيل فيقول

روح القرآن انتصارھا النھائي على الفكر اليوناني القديم، =ن الزمان فى تصوّر 
فإما أنه غير حقيقي كما يرى أفFطون : ا*غريق لم يكن يخرج عن حالتين إثنتين

. .والرواقيون" ھيرقليطس" ، أو أنه يتحرك حركة دائرية كما يرى "زينون"و
ھا حركة دائرية، فإنھا تتوقف عن أن تكون حركة فإذا فھمنا حركة الزمان على أن

إنما ھى تكرار أبديّ لنفس .. ، وذلك =ن العودة ا=بدية ليست خلْقاً أبدياً  خFَّقة
  " ..الشيء

ومن ھنا جاءت الفكرة الخاطئة أن التاريخ يكرر نفسه، وحقيقة ا=مر أن التاريخ [ 
 وضع يمكننا فيه رؤية الد[لة نحن ا�ن في: "يقول إقبال... ا يكرر نفسه أبدً 

إن حقيقة كون ھذه ..! الحقيقية لثورة ا*سFم الفكرية ضد الفلسفة ا*غريقية 
الثورة قد تأصلت في اھتمامات دينية خالصة يوضح أن ِالحركة المضادة للفلسفة 
القديمة التي تمُيَّز روح القرآن تؤكد نفسھا بالرغم من أولئك الذين بادروا مخطئين 

  ..." سير ا*سFم في ضوء الفكر ا*غريقيبتف
  
  
  
  
  
  

********************  
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  رْ لَ جِ نْ بِ اشْ ة تفنيد إقبال  لنظري
  عن الثقافة ا*سFمية

  
بقى ا�ن أن نمحو سوء فھم خطير نشأ عن كتاب ذائع الصيت بين ": يقول إقبال

اء كتبه شبنجلر بعنوان  كلة ، وقد خصص فيه فصلين لمش)سقوط الغرب(القرَُّ
ومع ذلك .. الثقافة العربية، يشكFن أھم ا*سھامات الغربية في تاريخ آسيا الثقافي 

لطبيعة ا*سFم كحركة دينية الخطأ  شديدفھذان الفصFن قائمان على فھم خاطئ 
  ."وما ابتدعته ھذه الحركة من فاعلية ثقافية

  
=ساسية عند النظرية اأن  -شبنجلرا لنظرية - فى تحليله النقدي-إقبال ويرى 

، وليس لھا   حول فكرة أن كل ثقافة ھي كيان عضوي مستقلتتمحور "شبنجلر"
كل ثقافة : وحسب رأيه. أي نقطة اتصال بالثقافات التي سبقتھا أو أعقبتھا تاريخياً 

 أي ثقافة لھا طريقتھا الخاصة بھا في النظر إلى ا=شياء ، [ يتمتع بھا إطFقاً 
الحقائق والتأويFت *ثبات أن روح الثقافة  حشد ويمضى شبنجلر فى.. أخري

وأن ھذه .. ا=وروبية معادية في صميمھا لكFسيكية العلوم ا*غريقية القديمة 
، ترجع بتمامھا إلى  الروح المضادة للكFسيكية التي تميز الثقافة ا=وروبية

فة ا*سFم، تلك العبقرية المتفرّدة =وروبا، و[ ترجع إلى أي إلھام استلھمته من ثقا
 إذ اعتبرھا مجرد امتداد للماجوسية في  - فاحشبجھل–الثقافة التي تطاول عليھا 

  ...!روحھا وطبيعتھا
 ،شبنجلر عن روح الثقافة الغربية الحديثة  صحيحة ا إقبال أن وجھة نظر ويؤكد لنا

وح أنه تجاھل أو لم يفھم أن الر:  ارتكب خطأين فاحشين  أولھما بعتقد أنهولكنه
فى العالم الحديث لم يكن لھا أن  المضادة للفلسفة اليونانية القديمة التى تميز الفكر

ويرجع إقبال ھذا ..  وربا إ[ نتيجة لثورة ا*سFم ضد الفكر ا*غريقيأتظھر فى 
الموقف المتعصب من اشبنجلر إلى حقيقة أنه  لو ثبت أن روح الثقافة الحديثة 

ديم ترجع إلى ا[ستلھام الذي أخذته أوربا من الثقافة المضادة للفكر اليوناني الق
فنظريته تؤكد ا[ستقFل التام ... ا*سFمية [نھارت نظرية شبنجلر من أساسھا

على " شبنجلرا"وإني =خشى أن تكون لھفة .. وا*قصاء المتبادل بين الثقافات 
  .. وبدّدت جھده سُدًا..بناء نظريته ھذه  قد أضلَّته 

   
وليس أدل على ..  بل أعْمته عن رؤية الثقافة ا*سFمية على حقيقتھا  :لأقو** [

ذلك من  اعتباره ا*سFم منتميا إلى الثقافة المجوسية، ضمن مجموعة الديانات 
اليھودية والديانة الكلدانية القديمة : المجوسية وھو  التى تشتمل فى نظره على

  . ]والمسيحية ا=ولى والزرادشتيه وا*سFم
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يقصد تطبيق " بنجلرشْ ا"إذا كان يذھب إلى أنه وھذا ما يتوافق مع رأي إقبال الذى 
،  ھذه الفكرة على  تعاليم النبوة فى ا*سFم فھذا تصوير خاطئ بكل وضوح

أما ..  والنقطة التي يجب مFحظتھا ھي أن المجوسية قد سمحت بوجود آلھة مزيفة
 "وفيما يتعلق بھذا ا=مر فإن .. الباطلة ا*سFم فقد أنكر أي وجود لھذه ا�لھة 

ومما [ .. قد فشل في تقدير القيمة الثقافية لفكرة ختام النبوة في ا*سFم " شبنجلرا
شك فيه أن من أھم مFمح الثقافة المجوسية ذلك النزوع نحو الترقب ا=بدي 

المسيح ، أو ظھور  الذين لم يولدوا بعد" زرادشت"والتطلع الدائم لظھور أبناء 
  ... المخلصّ الذي ورد ذكره في ا*نجيل

  
 تلك "ختام النبوة"ويلفت إقبال نظرنا يشدة إلى العقيدة ا*سFمية القرآنية فى 

 حيث يؤكد أنھا أقوى عFج  -فيما سبقالعقيدة التى سبق أن عرضنا لھا 
طئة سيكولوجيّ للنزعة المجوسية نحو الترقب الدائم الذي يميل إلى إعطاء فكرة خا

  ..عن التاريخ 
  

ا على ا=ساس المزعوم لفكرة ظھور مخلَّص ضى نھائيًّ وقد نقد ابن خلدون، بل ق
ة يفي ا*سFم التي تشبه على ا=قل في تأثيراتھا السيكولوجية الفكرة ا=صل

، وكان نقد ابن خلدون قائمًا على أساس نظرته الخاصة للتاريخ، ولكن  للمجوسية
تأثيرات الفكر وحت ضغط ظھور في الفكر ا*سFمي تعادت فكرة المخلَّص لل

  .الشيعيّ ّ
  

  ھذه الفكرة عند المسيحيين الذين يطلقون على أنفسھم إسم جتُ عالولقد [** 
وينسبھم آخرون إلى المسيحية الصھيونية، فى مقال " .. ا=صوليين الجدد"

  .]"عقيدة الخوف وا=مل فى الفكر ا=مريكي": مستقل بعنوان
  

 خاصة فيما يتعلق بمشكلة ا ،  فظيعً شبنجلر بالفكر ا*سFمي جھFً اان جھل لقد ك
 من أن يستضئ بنور نجده بدً[  ؛ إذْ  الدينية في ا*سFمالزمان، وما يتعلق بالتجربة 

ل أن يبنى أحكامه على أساس معتقدات عامّية  تاريخ الفكر ا*سFمي وتجربته ، فضَّ
مثلة الشعبية التى يردّدھا العامة عن بداية الزمان ، من ا= التقطھا من ھنا وھناك

  .ونھايتة 
  

 Fًم من  فتخيلوا رجFغزير المعرفة يلتمس الدليل على الجبرية المزعومة في ا*س 
، ويستخلص .."كل شيء له أوان"و .." حُكم الزمان" مثل  عامية الٍ تعبيرات وأمث

صيب المحتوم التى شاعت عن من ھذه ا=مثال الشعبية الدارجة فكرة القسمة والن
  ..ا*سFم فى الفكر الغربي
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وقد فندّ إقبال ھذه الجبرية البغيضة التى [ تنتمى إلى روح ا*سFم الحقيقية بصلة  
الذى شرّفتنى مكتبة ا*سكندرية بطلب  ["تجديد الفكر الديني فى ا*سFم"فى كتابه 
  .]ن وا*صFحيين  فى تاريخ ا*سFمالمجدّدي  كباركتبسلسلة نشر ضمن ترجمته ليُ 

  
عن مفھوم الزمان وتطوّره في أسھب فى الحديث " اشبنجلر"لتفنيد إقبال لفكر 

ة مختارة ومسئولة عن كما ،  الفكر ا*سFمي  تحدث عن الذات ا*نسانية كقوة حُرَّ
ذه شبنجلر فى ھاآراء تفنيد من الواضح أنَّ :  نتھى إلى القول بأنهاو.. تياراتھااخ

  ..، أمر يحتاج إلى كتاب مستقل  النقطة عن ا*سFم والثقافة التي نبعت منه
  

شبنجلر ل�سFم ا ولكنه يعود مرة أخرى ليناقش بشيء من التفصيل تھمة 
،  بالمجوسية حيث يزعم اشبنجلر أن جوھر تعاليم النبوة في صميمھا مجوسية

ھو مبدأ " ماردوك بعْل"و أ" أھورَمزدا"أو " يھوا"فھناك إله واحد ليكن اسمه 
الخير، وكل ما عداه من ا�لھة إما عجزة أو أشرار، و قد اقترن بھذه العقيدة ا=مل 

ويتضح ھذا ا=مل فى المسيح عيسى عليه السFم ولكنه أيضًا .. في مسيحٍ مُخلصَّّ 
وھذه ھي .. ظھر في كل مكان خFل القرون التالية تحت ضغط ضرورات داخلية

ا على فكرة الصراع التاريخي مجوسية الدينية =نھا تحتوى ضمنً اسية للالفكرة ا=س
، حيث تسود قوة الشر في الفترة المتوسطة من الزمان  العالمي بين الخير والشر

   .ثم ينتصر الخير أخيرًا يوم القيامة
  

 عقيدة  فيهيفندّموقف ابن خلدون الذى يتآزر مع فكر محمد إقبال فى ھذه النقطة 
 فيسرد أربعة وعشرين حديثاً  ؛المنتظر التى انتشرت بين عامة المسلمينالمھدى 

 ويتشكك في صحتھا .. من البخاري أو مسلم واحدعن ھذه العقيدة ليس فيھا حديثً 
إنما ھو نتاج  المھدي المنتظر،عن بل يرى أن كل ما يتعلق من أحاديث .. جميعًا

ضاف أنه بالتأكيد [ عFقة ، من رواسب المجوسية ،  وأ خيال فارسي غير عربي
  . لھذه العقيدة بالروح الحقيقية للقرآن و[ بالثقافة ا*سFمية النقية

 
  
  
  
  
  
 

***************** 
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  فكرة الزمن والصيرورة 
  

  
 وذكرت أنه استخدم فى أبحاثه "أحمد زويل" إلى  مكتشفات آنفاًعندما أشرت 

لسرعة والدقة، لم يسألنى أحد ماذا جھاز تصوير إلكتروني رُباعيّ ا=بعاد فائق ا
؟ مع أنھا حقيقة محورية وعنصر أساسي فى .."رباعيّ ا=بعاد"تقصد بعبارة 

؟ ..ماسبب ذلك : وسألت نفسى..  أبحاث زويل ومنجزاته العبقرية غير المسبوقة
؟ أم أن العين تعوّدت على إھمال العبارات غير ..ھل العبارة مفھومة لدى القـُرّاء 

؟ أم أن المقال لم يقُرأ ..مة وا[كتفاء بالمعانى التقريبية وا=فكار العامةالمفھو
Fيموج بالحركة فى كل مكان إ[   كل شيء جائز فى ھذا الزمن العجيب الذى ؟..أص
  ..!:عندنا

 ثورة فى قرغيزيا قتل فيھا الشعب جFدّه ا=كبر، والذراع ا=يمن 
لفّا وراءه البFد فى فوضى عارمة الذى ھرب مخ) كورمنبك باكييف(للدكتاتور

 تغيير للسلطة فى بو[ندا بعد سقوط و .. لدولة مفلسةاخزينة ، وترك  وفساد ونھب
..  وثورة شعبية فى تايFند *زاحة حكومة مستبدّة فاسدة  ..طائرة الرئيس

حتى ..!  إ[ عندنا.. وانتخابات فى كل مكان فى محاولة لتغيير الوجوه وا=وضاع 
منذ آ[ف السنين يتغيرّ ا�ن ببطء ولكن بانتظام،   الذى يتدفق إلى ربوع مصرالنيل

وبتدبير محكم خFل مشرعات وخزانات عمFقة تقام فى أرض جيراننا لحجز 
.. وحرمان مصر من ماء النيل ومن وراء ذلك تلعب أصابع الصھيونية .. مياھه

ى سوف المخطط الذ ":إقرأ فى ھذا مقال الخبير الدكتور أشرف شاھين بعنوان
  ".ينھى على البقية الباقية

  
إ[  ..  قلبّ نظرك فى العالم من حولك ستجد أن كل شيء فيه يموج بالحركة ويتغيرّ

فالوجوه الكالحة الكريھة منذ ثFثين عاما ھى ھى لم تتغير، إ[ .. فى بFد العجائب
فس الشخصيات فى ومستنقع البھلوانات يستعرض ن.. مزيدّا من إفرازاتھا البغيضة

لعن الله الخصخصة وما ": وا�ن) .. الفساد فى المحليّات للركب: (مسرح الشعب
يالك من شعب محظوظ .. والنقد ھنا  يأتى من قمة السلطة ..! "فيھا من فساد

ولكنھا [ تفعل أى شيء لمصلحة .. بقيادة يقظة ترقب كل شيء وتعرف كل شيء 
  ...!الناس أو لوجه الله

  
 قبس من  يأتى ؛ت إقامته بعد أن ادْلھمّ ليل الظلم وطال العربية تأتى الثورة ..نعم 

حزونين والغاضبين حتى ھبطت عليه غيFن  المصدورنور الحق لم تكد تتنفسه 
مات الحياء :  ومات كل شيء.. جمھورية الخوف والقھر وعادت.. لظFم فاغتالته ا

، ولم يعد فى السوق غير عملة  والضمير والرجولة والكرامة والشھامة والنخوة
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على وجه منھا سلطة جائرة نھمة تكشر عن أنيابھا، وتحت : واحدة ذات وجھين
يلتقطون فتات الطعام ..  أقدامھا تزحف جحافل المنافقين والمتسولين والمرتزقة

، وعلى الوجه ا�خر للعملة سجن كبير، وآ[ف من  المتساقط من ا=شداق الشرھة
جريمة بعضھم الوحيدة أنھم نزلوا إلى .. ات الحرة والضحايا ا=برياءالشباب والقياد

الشارع فى مظاھرات سلمية يعبرون عن بعض أمنيات فى ا*صFح السياسي 
أن يتمكّنوا من اختيار من يحكمھم  ومن يمثلّھم، بF قھر و[ تزوير، : مشروعة

..! التلوّث المطبقوبعضھم تم اعتقاله =نه حاول أن يتنفسّ بعض ھواء خالٍ من 
   مشھد عبثيّ [ نرى فيهنا أمامكأنو ..كأن الزمن قد توقف وتجمدت معه الحياة

 إنما قوانين الطبيعة  ؛ و قد توقفت عن العمل- فقط-   ات ا*نسانيةقوانين المجتمع
  .فبطلت الحركة وانعدمت الصيرورة؛ قد توقفت نفسھا 

  
كرة الزمن المتغير فى صيرورة دائمة، فF زلت فى قلب الفكرة، فلم أذھب بعيدًا  

 عنصر خطير جدا في فھم الحياة والكون والتاريخ والمجتمعات -لو عرفت-والزمن 
ا*نسانية، وفى فھم العلوم الحديثة الطبيعية والرياضية على السواء، من أجل ھذا 

، كانت عناية العلماء والمفكرين والفFسفة المسلمين، فى صدر الحضارة ا*سFمية
.. بفكرة المكان والزمان، أحدثوا بكتاباتھم ثورة فى الفكر ا*نساني العالمي 

وأسسوا عليھما انجازات وتقدمات عظيمة فى الرياضيات والعلوم الطبيعية التى  
  . يستفيد بھا فى السر  - عمليا– ينكرھا الغرب رسميا  وبF خجل، ولكنه

  
 خلفّه آباؤنا من علم وتقدّم حقيقي، ولم  أما نحن فقد ضعنا =ننا لم نفھم، حقيقة ما

دعوا : ، بل رحنا نردد فى سفاھة وغباء كالببغاوات نحاول ا[ستفادة بشيء منه
، وانظروا فقط إلى  علما كان أو دينا أو أخFقا: القديم فى مرقده فF فائدة منه

 ..! ، عُجره وبجُره خيره وشره.. ، وأسلوب حياته  مايفعل الغرب، بمنظار الغرب
  ).أقصد طه حسين (كما قال أحد المسحورين بمسّ شياطين الغرب

  
 وصفا =جھزة التصوير التى استخدمھا أحمد "رباعيّ ا=بعاد"أعود إلى عبارة 

زويل، فقد تجاوزھا فى عرضه لمكتشفاته على الجمھورالعام حيث يصعب فھمھا 
، فF حاجة به على ھذا المستوى، ولم يشرحھا للعلماء =نھم يفھمونھا ضمنا

الطول والعرض أو : ا=بعاد الثFثة ا=ولى فى ھذا اللغز ھى أبعاد المكان.. لشرحھا 
فكيف ..  ياصديقى "الزمن"إنه ! ؟..فما ھو ھذا  البعد الرابع.. وا[رتفاع) العمق(

كات المادة فى أدق جزيئات جمعھا زويل فى جھاز واحد ليرصد بھا أدقّ حر
  !؟..الكون

ات والتحوّ[ت التى تحدث تحت أبصارنا وأمام أعيننا ولكننا [ نراھا  ھذه الحرك
=ن تركيبتنا البشرية التى وھبھا الله لنا تملك أعْيناً ترى بھا .. ويستحيل أن نراھا

الكائنات إذا لم تبلغ حدا معينا من الصغر فإذا بلغته اختفت عن أنظارنا، وترى 
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ذا تجاوزت ا=شياء ھذه السرعة اختفت عن ا=شياء التى تمر بھا بسرعة معينة، فإ
  ؟ ..فھل رأيت تجربة قرص ا=لوان.. أنظارنا 

   
وھو ساكن ترى فيه كل ا=لوان متميزّة واحدا بعد واحد ، فإذا تحرّك القرص ليدور 
[ تزال تميزّ فيه ا=لوان فى أول ا=مر، فإذا انطلق بسرعة أكبر تFشت ا=لوان كلھا 

ريك سوى بقعة بيضاء مستديرة، فأين ذھبت ا=لوان التى رأيتھا ولم يبقَ أمام ناظ
؟ إنھا لم تذھب ولكنك لم تعد تراھا، =نھا فى دورانھا تمر أمام بصرك .. من قبل

  .. بسرعة عالية أكبر من قدرة البصر على ا*مساك بھا
  

إنھا نفس الخبرة التى نصادفھا فى عجلة ا=طفال ذات ا=سFك، نرى ا=سFك 
لعجلة ثابتة،  ونراھا إذا تحركت بسرعة قليلة، ولكن إذا زادت السرعة عن حدّ وا

فما .. معين تFشت ا=سFك ولم نعد نرى سوى قرص فضي كأنه عاصفة ھوائية 
عامل .. وتلك عبارة مبھمة [ تشرح شيئا ..  تقول اختFف السرعة - ؟..الذى تغيرّ

؛ فسرعة حركة  ا ھو عامل الزمنالسرعة نعم موجود، ولكن العنصر الجوھري ھن
، فإذا زادت السرعة عن ھذا الحدّ،  الشيء فى زمن محدد تجعلك قادرا على إدراكه
الزمن .. ، كأنه قد تFشى من الوجود بطلت قدرة البصر على إدراك الشيء المتحرك

وقد استطاع أحمد زويل أن يرصد حركة الجزيئات فى .. ھو اللغز وھو الحل أيضا 
 لحدوثھا، بجھاز تصوير "فى الزمن الحقيقي"  وتفكّكھا كما يقول ھو تركيبھا

  ..يلتقط الصور فى واحد على مليون مليون جزء من الثانية الواحدة
  

كما أنه معروف .. نعم: ، وأقول أن ھذه بعض الحقائق العلمية المعروفة سلفا: تقول
نات والنيوترونات فى أيضا، أن الذرة بھا إلكترونات تدور حول مركزھا من البروتو

ومن الحقائق المعروفة أيضا أن الطاقة تنطلق من التفاعFت ..  حركة دائمة
ا[نشطار (، أما )ا[نصھار النووي(ـالنووية كما يحدث فى الشمس فيما يعرف ب

  ...فيحدث فى مصانع الطاقة النووية) النووي
  

وبعيدا عن . .كل ھذا معروف على مستوى الفروض النظرية.. وأقول لك نعم 
وكل ما .. فلم يرَ أحد من الناس بعينيه ھذه التحوّ[ت.. ا*دراك البصري المباشر

ا مً لْ ومن ثم تأكدت لديھم وأصبحت عِ .. رأوه بالفعل ھو آثار ھذه التحو[ت ونتائجھا
إ[ فى حالة المكتشفات التى توصّل إليھا أحمد زويل،  فقد رأى التحو[ت التى .. 

وكم فى العالم من .. لجزيئات بعينيه =ول مرة فى تاريخ العلمتجرى فى داخل ا
 َّFعمليا و[ نظريا .. ق العظيم لم ندرك كنھھا بعد أسرار الخ ] ..  

  
.. فF ينكر ما [ تستطيع حواسه أن تدركه .. وعلى ا*نسان أن يكون اكثر تواضعا 

ه القرآن صُمّا بكُما و[ يجب أن نقف أمام عجائب الكون، أو نقع على ما يخبرنا ب
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فماھو العجيب أو المخجل فى ..  من ترديدھا ، أو نمرّ على آيات الله خجFً  وعمياناً
 قال  ، إذفى قصة النبي سليمان مع ملكة سبأ! ؟..ھذا الحوار القرآني البديع

  :سليمان
يكَ آتِ قاَلَ عِفْرِيْتٌ مِنَ الْجِنِّ أنَاَْ ) ٣٨(ونىِ مُسْلمِِينَ  أيَُّكُمْ يأَتِينىِ بِعَرْشِھَا قبَْلَ أنَْ يأَتُ �قاَلَ يـَأيَُّھَا الْمَلَ {

قاَمِكَ وَإنِِّى عَلَيْهِ لقَوَِىٌّ أمَِينٌ  نَ الْكِتـَ) ٣٩(بهِِ قبَْلَ أنَْ تقَوُمَ مِن مَّ تيِكَ بهِِ ابِ أنَاَ آقاَلَ الَّذِى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّ
ا رَءَاهُ مُسْتقَرًِّ كَ فَ قبَْلَ أنَْ يرَْتدََّ إلِيَْكَ طرَْفُ  أشَْكُرُ أمَْ أكَْفرُُ نْ فضَْلِ رَبِّى ليِبَْلوَُنىِ أ قـَالَ ھَـذَا مِ   عِنْدَهُ اً لمََّ

 }وَمَنَ شَكَرَ فإَنَِّمَا يشَْكُرُ لِنفَْسِهِ وَمَن كَفرََ فإَنَِّ رَبِّى غَنىٌِّ كَرِيمٌ 
   

   ا=ول كائن:؟  ..مفھل [ حظت الفرق بين قدرة العفريت وإمكانات صاحب العل
إنه ؛  ه [نعرف شيئا من قدراته و[ طبيعتھا سوى ما يذكره القرآن عنغريب

يتحرك بسرعة خارقة ربما تقترب من سرعة الصوت ولكنه يحتاج إلى زمن أطول 
فإننا نعرف أنه إنسان،  ولكن انظر .. أما الذى عنده علم من الكتاب.. لينجز مھمته

قبل أن يرتد [ يستطيع أن يحضر العرش فى جزء من الثانية إلى قدراته العلمية إنه
.. ؟ الله وحده يعلم ..كم نانو من الثانية احتاج ھذا العالم لينجز المھمة] إليك طرفك

ولكن المھم أنه إنسان، وأن الله لم يذكر ھذه الواقعة ويؤكّد فيھا على العلم وعلى 
قط، وليست القصة كلھا من قبيل الكتاب عبثا أو للتسلية، أوللترتيل والترنيم ف

والملحدون من أصحاب . .ا=ساطير التى يتشدّق بھا المطموسون المستكبرون
  -  وبين أنفسھمبينھم -ه عبء عليھم يتمنون  نا=سماء المسلمة ميراثاً يشعرون بأ

  ..! تخلصّوا منهلو
   

رد فى القرآن والمقارنة بين عالم الجن وعالم ا*نسان فى ھذه ا�يات البليغة لم ت
إنما جاءت لحكمة تؤكد ل�نسان قدراته الكامنة وتحفزه على بذل ..! عبثا حاشا �

وتكشف له الطريق الذى [ طريق سواه ھو تحصيل .. والسعي المتواصل  الجھد
اتقوا الله ويعلمكم {كل ذلك فى إطار طاعة الله وتقواه .. العلم والمعرفة وا[تقان 

ورزق الله شامل ..  يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث [ يحتسبومن يتقِّ الله.. } الله
 فليس فى  بھذه الروح ينبغى أن نقرأ القرآن؛.. لكل شيء، والعلم بعض ھذا الرزق

خرافات مما صنعھا بعض البشر ثم  القرآن زيادات و[ فضول كFم و[ أساطير أو
  ...!ألحقوھا بكتبھم المقدّسة على أنھا وحي من الوحي

د استطاع العلماء حديثاً باستخدام حزم من أشعة الليزر فى شبكة تداخل معقدّة لق
فإذا ألقيت على ھذه اللوحة ..  على الجسم لخلق صورة  له على لوحة تصوير

 تماما مسجلة  ا=صلى صورة مجسمة تماثل الجسم لكتظھر.. أشعة الليزر المرجع 
وكأنھا   امامنا في الھواء لهرة ماثلةنرى صوبحيث .  الثFثية  بأبعادههلجميع دقائق

 .الجسم ا=صلي
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 في تصوير "التصويرالمجسم"ھذا تم استخدام " حرب النجوم" في سلسلة أفFمو
التصوير المجسم  تخدام أحد ا=فFم  اسفي، كما شاھدنا وسائل ا[تصا[ت والتخابر 

  . بالمتحفانھا التحف *يھام الناظرين بأنھا [ تزال في مكىحدإفي عملية سرقة 

فلماذا [ نتصور أن ماحدث لعرش بلقيس فى بFط النبي الملك ھو نوع من 
 الذى وھب الله علمه لواحد من العلماء ا=تقياء ، ضمن نعم الله على "الھولجرام"

  ؟..عبده سليمان

وكل ما ..   مستعدون لتصديق كل ما جاء به علماء  ھذا الزمن -ل�سف-إننا  
ولكن منا  متنطّعين ..  ھوليوود من معجزات العلم  بF مناقشةتحدثنا به أفFم

 .. يتوقفون عند علم الله ومقدرته موقف ا*نكار والسخرية

  
وأعود إلى فكرة الزمن التى تجلتّ فيھا عبقرية المفكرين العرب والمسلمين 
فأشبعوھا بحثا وبنوا عليھا علوما  متقدمة =ول مرة فى تاريخ البشرية سواء فى 

   .ة، كما أشرت فى مقا[ت سابق العلوم الطبيعية أو علوم الرياضيات أو علم التاريخ
  

 أنه من رحمة الله على عباده أنه لم يزوّد أبصارھم بجھاز كاشف مثل : ول أيضاوأق
عالم .. ، عندما يتبدّى لنا عالم غريب مروّع  جھاز الدكتور أحمد زويل، إذن لصعقنا

إنھا فقط لحظات رائعة مبھرة ..  بصلةناهُ لفْ أِ ذى رأيناه وَ آخر[ يمت إلى العالم ال
استمتع بھا أحمد زويل وھو يرى حركة أدق الكائنات أمام عينيه، ولكنه [ يستطيع 

فF يفكر فى ھذا إ[ .. و[يمكن أن يفكر فى حمل جھازه ھذا ويمشى به بين الناس
  .. شخص مجنون 

[ .. به الدنيا لتحولت دنيانا إلى جحيم ولو أن عيوننا مزودة بھذا الجھاز لنرى 
 ترى بھما المكروبات ك تستطيع أنبعينيتستطيع تصور أنك .. فرار منه إ[ بالموت

ھا فقط تتحرك من حولك، ا[ تر .. والفيروسات والطحالب وأدق الكائنات الحية
ولكن على جلدك ولسانك وحول شفتيك وعلى وجه أحبابك وأو[دك وزوجتك وفى 

ھنا تموت أفكار الحب .. ھم عندما يتكلمون أو يبتسمون تتلوّى كأنھا الثعابين أفواھ
ھنا تنعدم نعمة القبFت .. والعشق والزواج وا=سرة والشوق إلى الحبيب 

  .. وم ذ، ولفرّ كل إنسان من أخيه ا*نسان فرار السليم من المج واللمسات الحانية
  

انحن عليه ليحافظ على سFمة عقولنا لكنھا رحمة الله ونعمته أنه خلقنا على م
وليمكّن من قيم الحب وا=لفة والجمال بين .. وأبداننا وأسرنا ومجتمعاتنا ا*نسانية

الناس، وليديم نعمة الزواج وا=طفال والصداقة والود، وكل المعانى والقيم 
  ...!  لعلنا نشكر نعمه وجزيل عطاياه .. ا*نسانية الجميلة فى ھذا العالم 
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  حاجة ماسّة إلى التجديدال
  

؛ إذ ينبغي  المھمة التي تواجه المسلم المعاصر مھمة ضخمة: يقول محمد إقبال
، دون أن يقطع   ككلي ا*سFم الفكرعليه أن يعيد النظر من جديد في منظومة

ة لروح جديدة ھو  صلته بالماضي، شاه "وربما كان أول مسلم شعر بحاجة مُلحَّ
 أما الرجل الذي تحقق تمامًا من أھمية وجسامة ھذه .".دلھي"في " وليّ الله

اني لتاريخ الفكر والحياة في  المھمة والذي كان له نظر ثاقب في المعنى الجُوَّ
ا*سFم، وامتزج ذلك لديه برؤية واسعة، ناشئة عن خبرة كبيرة بالرجال وأنماط 

ل ھذه الخبرات العادات والتقاليد، ذلك الرجل ھو  جمال الدين ا=فغاني، كانت ك
والرؤي كفيلة بأن تجعل منه وَصْلةً حيَّة بين الماضي والمستقبل، ذلك لو أنه كان 

س جماع طاقته ل�سFم وحده  باعتباره منظومة متكاملة من العقيدة - قد كرَّ
 من تشتيت طاقته التي لم تعرف الكFل، ولو حدث أن  بدً[ - والسلوك ا*نساني

أقوى أساسًا  - من الناحية الفكرية-العالم ا*سFمي اليوم ا=فغاني قد فعل ھذا لكان 
  .وأصلب عودا مما ھو عليه ا�ن

  
 فى ھذه الفقرة يحدد إقبال بشكل دقيق النقطة التى ينبغى البدء بھا لتحقيق النھضة 
المنشودة فى العالم المسلم، ويلفت نظرنا إلى شخصيتين ھامتين فى ھذا المجال؛ 

ينسب إلى ا=ول .. جمال الدين ا=فغانى : الله، و ثانيھما ھوشاه وليّ : أولھما ھو
أنه أول مسلم فى العصر الحديث شعر فى أعماق قلبه بالحاجة إلى التجديد، ولم 
يستطرد إقبال لتعريفنا بھذه الشخصية ا*سFمية الھندية التى يكاد صاحبھا أن 

ا جمال الدين ا=فغانيّ فقد يكون مجھو[ تماما من المسلين فى العالم خارج الھند، أم
  ..، وفى البFد العربية بصفة خاصة كان ملء السمع والبصر فى العالم ا*سFمي

  
نت فى   كان إقبال يخاطب جمھورا من الھنود المسلمين، فى سلسلة محاضرات ضُمِّ

ورغم أن المحاضرات كانت موجّھة إلى ".. تجديد الفكر الدينيّ فى ا*سFم " هكتاب
  ..عينه إ[ أن الكتاب الذى تضمّنھا فھو موجّه إلى ا=مة المسلمة بأسرھاجمھور ب

  
بعد أن يستعرض إقبال أوضاع المسلمين المتردّية فى العالم يؤكّد أن السبيل الوحيد 
المفتوح أمامنا لتصحيح ھذا الوضع ھو ا[قتراب من المعرفة العلمية الحديثة 

وأن نقيَّم الفكر ا*سFمي في ضوء ] .. ةبنزعة من ا[حترام ولكن بروح استقFلي[
وھذا  ما فعله إقبال فى .." ھذه المعرفة حتى لو خالفنا فى ذلك المتقدمين 

  . المحاضرة الرابعة من الكتاب المذكور
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،  يخوض بنا إقبال فى إعماق فلسفية بعيدة الغور فى الكشف عن حقيقة الذات
[ فى عالم " الذات"د إقبال بمصطلح  فقد عُرف محم ..سمّھا أنت النفس أو الروح

، وقد تبينّ لى بشكل واضح أن  الفكر  ولكن بصفة خاصة فى عالم الشعر والخيال
ا قد أساءوا فھمه كما حً ا أو مدْ حً كثرة كثيرة من المثقفين الذين كتبوا عن إقبال قدْ 

أولھما أنھم خلطوا بين شعره : ، وذلك لسببين أساسيين أساءوا عرض أفكاره
، غير  ، فاتخذوا من شعره دليF على توجّھاته الفكرية ين كتاباته الفلسفيةوب

، والتجربة الشعرية فى جوھرھا تجربة  آخذين فى ا[عتبار أن الشعر وليد الخيال
عFقة بالواقع، و[ تعتمد على المنطق تكون له [  قد ھى تعبير عن حلم.. وجدانية 

على منطق رؤيتھا ا*بداعية المتفرّدة الخاصة  وإنما  العقلى فى صياغتھا اللغوية،
أما السبب الثانى فى إساءة فھم إقبال وبالتالى الخطأ فى عرض أفكاره  بھا ،

تجديد " فمصدره الترجمات الضعيفة أوالرديئة لكتبه الفلسفية وعلى ا=خص كتابه 
  ..ين ، وھو الشائع الذى يجرى ذكره على ألسنة المعلق"الفكر الديني فى ا*سFم

  
لقد خضت مع إقبال تجربة بلغت عاما كامF أنجزت فيه بتوفيق من الله ترجمة كتابه 
السابق ذكره، وتبين لى أن شخصية إقبال فى شعره تختلف عن شخصيته فى فكره 
النثرى، بمعنى أنه يحرص فى التعبير عن أفكاره بمنطق فكرى شديد ا*حكام 

ال يفرّق بين التجربة الشعرية والتجربة فإقب..  ويلتزم بالمنھج العلمي الصارم
.. Fّ فى موضعه الصحيحالعملية الخالصة، ويستخدم مواھبه المتنوّعة كُ /العقلية

فھو يجيد التعبير الشعري إلى إقصى المدى، ويجيد التعبير عن أفكاره الفلسفية إلى 
القارئ و[ يعنى ھذا مطلقا أى انفصام بين الشخصيتين، وإنما على .. أقصى المدى

 إذا أراد أن يفھم إقبال أن يصطنع كثيرا - مجموعهفى - المتذوّق *نتاج محمد إقبال 
من التأويل =شعاره، وأن يجعل أفكاره الفلسفية ھى المحك النھائي لتھويماته 

  ..  الشعرية
 

  :عند إقبال والشخصية فلسفة الذات 
  

 ذات لھا بصمتھا ؛ بمعنى أن كل من أبرز خواص الذات عند إقبال ھو تفرّدھا
ويضرب على ذلك .. الخاصة التى [ تشابه و[ تشارك بينھا وبين البصمات ا=خرى

والنتيجة .. " وسقراط إنسان ..كل إنسانٍ فانٍ ": مثF بالقضية المنطقية المشھورة
] . إذن فسقراط فانٍ :[متين ھىلصة أوتوماتيكيا من ھاتين المقدّ المنطقية المستخ

لكى نصل إلى نتيجة ما يجب أن تكون كل  " ذا النوع من المنطق فى ھ:يقول إقبال
أسلَّمُ بصدق ] أنا[فإذا كنتُ .. مقدمات القياس مسلمًّ بصدقھا داخل عقلٍ واحد معينّ

: يسُلمَّ بصدق قضية] انا[غير عقلى ] عقل آخر[وكان " كل إنسان فانٍ : "قضية
؟ =نه [ ..لماذا.. يتينفF يمكن استنتاج شيء من ھاتين القض" سقراط إنسان"
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إنما .. عFقة بين تصديقى لشطر من القياس وتصديق عقلٍ آخر للشطر الثانى
منى [، فقط إذا كانت القضيتان معًا موضع تصديق  تصبح النتيجة مثمرة لحكم ما

  ]" ..أنا
  

إن رغبتي في شيء معين تخصني أنا وحدى، :" ثم يضرب مثF آخر فيقول
فإذا حدث أن رغب كل الناس في نفس .. عي بھا شخصيا وتحقيقھا يعنى استمتا

 فإن إشباع رغبتھم لن يعنى شيئا بالنسبة *شباع رغبتي  ،الشيء الذي أرغبه
ثم يمضى إقبال فى ." على الشيء المرغوب فيه] أنا[الخاصة عندما [ أحصل  

  : "تعميق الفكرة فيقول
  

 أسناني، لكنه لن يستطيع معاناة قد يتعاطف طبيب ا=سنان مع ا=لم الذى أعانيه فى
 مسراتي وآ[مي ورغباتي مقصورة علىّ أنا ؛ ومن ثـَمَّ فإنالشعور بألم أسناني

وحدى، ھي ملكي وحدي، إنھا تشكل في مجموعھا جزءًا وحزمة من ذاتي الخاصة 
وأحاسيسي وكراھياتي وحبي وأحكامي وعزائمي وقراراتي ھي قاصرة .. وحدھا 

  !...ي  وحد لىعلىَّ وملك
  

  :يقول.. ثم يمضى إقبال فى بسط فكرته عن الذات المتفرّدة بأمثلة أخرى 
في على  ف عليك يجب أن أكون قد عرفتك من قبل في الماضي؛  فتعرُّ  لكي أتعرَّ

، و[ يعنى  مكان ما أو شخص ما يعنى استرجاع تجربتي الخاصة السابقة عنه
العFقات بين فى حدة المتداخلة  وھذه الو الرجوع إلى تجربة سابقة لذات أخرى
، ومن ھنا تبدأ المشكلة الكبرى في "أنـا"حا[تنا العقلية ھي ما نعبر عنه بكلمة 

  ؟..ما ھي طبيعة ھذه ا=نا : علم النفس
   

مرة أخرى يخوض بنا إقبال فى تحليFته الفلسفية ليكشف لنا جانبا من أبعاد الذات 
صين فى علم النفس، لذلك نحاول تجاوزه مما [ يتحمله غير المتخص] أو النفس[

حيث يرى إقبال أننا .. إلى مجرد ا*شارة  إلى بعض الخصائص الجوھرية للذات 
ا*دراك، والحكم، وا*رادة؛ ونحن عندما نتحدث : نلتمس الذات فى أدائھا لعمليات 

اة ، وعندما نتحدث عن حي عن التجربة الجُوّانية إنما نقصد الذات فى حالة فاعلية
الذات إنما نعنى تلك الحالة من التوتر الناتج من غزو الذات للبيئة وغزوالبيئة 

 فھي حاضرة  ؛خارج ھذه الحلبة التي يتم فيھا الغزو المتبادل[ تقف الذات ف.. للذات
ھة   .، وھي تتشكل وتتھذبّ بتجربتھا الخاصة فى قلبھا كطاقة موجَّ

  
 )التوجيه والتدبير(يفة للذات من حيث والقرآن واضح الد[لة في إظھار ھذه الوظ

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا  { : سبحانه وتعالىإذ يقول وحِ ۖ قلُِ الرُّ وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ
 Fًِنَ الْعِلْمِ إِ[َّ قلَي يجب أن نتذكر الفرق " أمْر" ، ولكي نفھم معنى كلمة  }أوُتيِتمُ مِّ
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و[ ينسى إقبال أن يلفت ". خلْق"وكلمة " أمْر"الذي يحدده القرآن بين كلمة 
للتعبير عن " الخلق"نظرنا إلى أن اللغة ا*نجليزية [ تملك سوى كلمة واحدة ھي 

عFقة الله بالكون من ناحية، وللتعبير عن عFقة الله بالذات ا*نسانية من ناحية 
إذ أن بھا كلمتين ،  إ[ أن اللغة العربية أكثر ثراء وأكثر دقةّ في ھذا المقام.. أخرى

بھما لنا قدرة " تتكشف"للتعبير عن الطريقتين اللتين " ا=مر"و" الخلق: "ھما
  .الله الخFقة 

 فالخلق ھو ا*يجاد أما ا=مر فھو التوجيه والتدبير،  وفى ذلك تقول ا�ية القرآنية 
طبيعة ، وتعنى ھذه ا�ية أن ال٥٤ا=عراف آية } أ[ له الخلْقُ وا=مْر{:  الكريمة

ا=ساسية للروح ھي التوجيه والتدبير، =نھا تصدر عن الطاقة ا*لھية المدبَّرة، 
ا*لھي إ[ أن ضمير المتكلم المستخدم في " ا=مر"رغم أننا [ نعلم كيف يتصرف 

فالمراد به  . .يلقى مزيدًا من الضوء على طبيعة وسلوك الذات" ربيّ"كلمة 
 يتجلىّ فى تلك  ؛ا ومتميزً ابرھا شيئا فرديًّ الروح يجب أن نعتا*شارة إلى أن 

المدى والتوازن والفاعلية وفى ھذا يقول : ا[ختFفات فيما بين ا=رواح من نواحى
   }قلُْ كُلٌّ يعَْمَلُ عَلىَٰ شَاكِلتَِهِ فرََبُّكُمْ أعَْلمَُ بمَِنْ ھُوَ أھَْدَىٰ سَبيFًِ {: الله تبارك وتعالى

   .٨٤آية :ا*سراء
  

.. فإن شخصيتي من حيث المظھر والشكل والھيئة ليست شيئاً ذا اعتبار وھكذا
حقيقتي كلھا قائمة في .. وإنما تكمن شخصيّتى الحقيقية فى السلوك وا=فعال

وأنت [ تستطيع أن تدركني بوصفي شيئاً في مكان أو مجموعة .. نزوعي الموجّه
ي وأن تقدّرني في من تجارب في سياق زمني، وإنما يجب أن تفسرني وأن تفھمن
  .."أحكامي وفي منازع إرادتي وفي أھدافي وفي طموحاتي وأمانيّ 

  
  

  :العقل والجسم
  

إن العقل والجسم يتوحدان عند الفعل؛ : يطوّر إقبال فكرته عن العقل والجسم فيقول
، ومن فعندما أتناول كتاباً من فوق منضدتي فإن فعلى ھذا ھو فعل واحد [ يتجزأ

بين نصيب الجسم ونصيب العقل في ھذا الفعل، علم  ضع خطًا فاصFً المستحيل أن ن
النفس الحديث وحده ھو الذى يتعسّف فى محاولته تحليل الفعل ا*نساني إلى 

  : عناصره ا=ولية
  

إلى إدراك ونزوع وحركات أعضاء إلى آخر ھذه القائمة من عناصر، ثم يفسّر كل 
ية فيستبعد كل أثر للعقل أو الروح أو أى ذلك فى إطار توجّھاته المادية الفسيولوج

 كائن خفيّ [ يقع تحت سيطرته التجريبية المحضة ، وھذا ما يرفضه إقبال
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ويدحضه بالدليل والبرھان من واقع الحياة التى يعجز أى تفسير مادي عن ا*حاطة  
  .. وعلى ا=خص جانب حرية الذات فى ا[ختيار بين بدائل مختلفة .. بكل جوانبھا 

  
، وأعنى بھا حرية ا[ختيار يسأل سؤا[ بالغ  وعندما يصل إلى تأكيد ھذه النقطة

، [ فى حياة الفرد المسلم فحسب وإنما فى حياة المجتمع المسلم بأسره  الخطورة
أم أن كل شيء مكتوب " ؟..ھل تقرر الذات إذن نشاطھا الخاص بھا : "حيث يقول

ومن ثم فF داعى للكدح والعمل .. رّ منه وأن ماھو مكتوب [ مف.. و[ جديد ھناك 
فكل شيء مستقرّ ھو قضاء وقدر [ حيلة ..  والسعى إلى تغيير ا=وضاع القائمة

أليس ھذا ما يحاول الطغاة المستبدون أن يثبتّوه فى عقول .. ل�نسان فى ردّه 
  ! ؟..البشر لكى يضمنوا استسFمھم التام، ولكى يواصلوا  طغيانھم واستبدادھم

  
إذا كان ذلك صحيحا فى نظر بعض الناس فأين نذھب مع العديد من ا�يات القرآنية 
واضحة الد[لة فى أھمية السعى والعمل من أجل التغيير، وأن تغيير ا=وضاع 
التعيسة التى تحيط با*نسان [ بد أن يبدأ فى شريعة الله وتقديره بتغيير ا=نفس، 

 يأيھا ا*نسان إنكّ {: نسان الحقيقي ومصيرهبالجھاد والكدح، وأن ھذا ھو قدر ا*
  )٦سورة ا[نشقاق أية (.}كادحٌ إلى ربك كدْحًا فمFقيه

   
إن ھذا الشعور بالكدح في ممارسة الفعل القصدي، والنجاح الذي :  يقول إقبال

أحققه بالفعل في الوصول إلى أھدافي ھو ما يقنعني بكفاءتي من حيث أنى علَّة 
ه لموقف مستقبلي [  ا=ساسية للفعل القصدي ھو استشرافوالسّمة.  .شخصية

وھكذا فإن عنصر التوجيه والتحكم ... يّ تفسير فسيولوجي ماديّ يفسح مجا[ =
ه في نشاط الذات يبين بوضوح أن الذات ھي عِ  وأنھا [ة، ليَّة شخصية حرّ الموجَّ

تى أفاضت على والذات المطلقة ھى ال ... ]تسھم بنشاطھا فى إطار الذات المطلقة
  . .متناھية بالقدرة على المبادرة الخاصة" ذات"
  

الصحيحة بين إرادة ا*نسان الحرة ولعلنا فى ضوء ھذه الفكرة أن نفھم العFقة  ** 
وَمَا تشََاءُونَ إِ[َّ أنَ  {: ، كما تنعكس فى ھذه ا�ية الكريمة ومشيئة الله المطلقة

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ   ، كما فھمھا البعض فا�ية [ تنكر حرية ا[ختيار ل�نسان،  }يشََاءَ اللهَّ
التى   و[ تسقط عنه التكاليفمسئوليته عن أفعاله ،  ا*نسان تنفى عن ، و[ خطأً 

عن بذل أقصى الجھد فى حياته و[ تعوقه  .. ھي مناط الحساب والجزاء فى ا�خرة 
، تعمير ا=رض خليفة � فى أن يكون  فى ،ته *رادة الله ومشيئالدنيا استجابة 
   ..بالعمل الصالح 
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وحرية السلوك الواعى للذات المتناھية ھذه تتسق مع الرؤية القرآنية القائلة 
بنشاط الذات ا*نسانية، وھناك آيات واضحة الد[لة فى ھذه النقطة [ مجال للشك 

 } نْ شَاءَ فلَْيؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْيكَْفرُْ وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فمََ  {:مثل قوله  تعالى فيھا
  }إنِْ أحَْسَنتمُْ أحَْسَنتمُْ ِ$نَفسُِكُمْۖ  وَإنِْ أسََأتْمُْ فلَھَاَ {: ، وكذلك قوله تعالى)٢٩آية : الكھف(
   .)٧ا*سراء آية(

  
والواقع أن ا*سFم يعترف بحقيقة ھامة في سيكولوجية ا*نسان وھي أن قدرة 

، وا*سFم يحرص  قد تعلو و تھبط) أي حرية ا[ختيار( على السلوك الحُر ا*نسان
 ثابتاً [ يتناقص في حياة الذات، ولذلك  القدرة على حرية ا[ختيار عامFً على بقاء

، وِفْقاً لما يؤكده القرآن تستعيد للنفس  كانت إقامة الصFة  فى مواقيتھا اليومية
لمصدر المطلق للحياة والحرية، والصFة بذلك سكينتھا، حيث تقرّبھا وتصلھا با

؛ أي أن الصFة  يقُصد بھا إنقاذ الذات من المسلسل اليوميّ الميكانيكي للنوم والعمل
أرحنا بھا ! "..في ا*سFم ھي مھرب الذات وخFصھا من الميكانيكية إلى الحرية 

  ..."يابFل 
  

    : والقدََرِيةرُ دَ القَ 
  

ة في ثنايا القرآن، وھذه مسألة جديرة با[عتبار القـَدَرِ منبثّ [ يمكن إنكار أن فكرة 
.. والنظر، يحاول إقبال خFل تحليFته العبقرية أن يصل إلى نتائج حاسمة بشأنھا

  :يقول
إن الطريقة الحيوية لبعض النفوس القوية فى تناغمھا مع الكون ھي ما يصفه "

 أو أكثر من نوع معين، بي بقضيةٍ القرآن با*يمان، فا*يمان ليس مجرد اعتقاد سل
  .!.وإنما ھو تأكيد حيّ تولدّ عن تجربة نادرة

 والشخصيات القوية وحدھا ھي القادرة على ا[رتفاع إلى ھذه التجربة وما 
 ، مما يتجلى فى تجربة التوحّد تتضمنه من إيمان رفيع المستوى بالقضاء والقدر

ى خيالنا بعيدا عما يقصده إقبال ، ولكى [ نشطح ف الروحيّ بالحقيقة المطلقة
، ممن اختلط عليھم ا=مر فى فھم إقبال  فننسب إليه كما فعل بعض النقاد السطحيين

  .!.]فزعموا بأنه من أنصار متصوفة وحدة الوجود[
  
 بتمثلّ المؤمن بصفات صلى الله عليه وسلم يحدد المعنى الذى يقصده رسول الله  

 حديث القدسي عن العبد الذي ما يزال يتقرب إلى هللاستنادا إلى ال ، الله وأخFقه
ويده التي .. يكون الله ھو عينه التي يبصر بھا :  ابالنوافل حتى يصبح عبدًا ربانيًّ 

  القدرية  بھذا المعنى التي تنطوي عليھا ھذه ..."إلى آخر الحديث  ..يبطش بھا 
، إنھا [  قوة بF حدودالنزعة ليست فى الحقيقة إنكارًا للذات وإنما ھي حياة و



 ٤١

ھذا ا*يمان العميق بالقدر ھو الذى يجعل ا*نسان يقيم صلواته .. تعرف العوائق 
   "... كل مكانفىبكل سكينة واطمئنان بينما الرصاص ينھال من حوله 

  
ثورة الألم نشھد ھذا بأنفسنا على شاشة التلفزة فى يوم جمعة الغضب خFل ** 

  م٢٠١١المصرية سنة
  

أليس صحيحًا أن نوعًا رديئاً من ا*يمان بالجبرية قد ساد : قد تعترض قائFولكنك 
ھذا .. نعم :" ويردّ إقبال  قائF. ؟..في العالم ا*سFمي واستشرى لقرون عديدة 

وھو يرى أن ھذا .. كما أن له خلفية تاريخية تحتاج إلى معالجة مستقلةّ .. صحيح 
ا فى تخلفّ المجتمعات ة كانت سببا رئيسً النوع من القدرية أو الجبرية الشائن

المسلمة وضعف ھمتھا واستقواء أعدائھا ، وھو الذى حوّل الذات المسلمة من 
  وھذا ؛ الفاعلية إلى الركود ومن القيادة والتأثير إلى ا[نقياد وا[نصياع والضFل

 ا*سFم رھا، التي فجَّ    الدافعة للحياةھو سر الوھَن التدريجي الذى أصاب  القوة
  . في بدايته عھده بين أتباعه

  
المنافع الشخصية وا*نتھازية على للتغطية  فكرة القدرية  تشاعفى زمن ا=مويين 

ام لبعض الحُ السياسية فى إطار (أن ظھرت فى زمنھم أفكار فلسفية وقد تصادف ..  كَّ
 معنى ون فىيبحث الفFسفة  كان؛ رة بالفلسفة اليونانية متأثّ )ما عُرف بعلم الكFم

  إلهٍ متعالٍ  وجودفكرة عند حيث استقرّت .. ھا إللى الله تِ بَ سْ نِ من حيث " العلَّة"
 الله وا وھكذا تصور.. على الكون سابق له في الوجود، يؤثر فيه من الخارج 

 يقع حلقة في سلسلة السببية وبالتالي فھو الخالق الحقيقي لكل ما أعلىباعتباره 
  .. من أحداثفي الكون

  
لما كان المسلمون عادة ما يبحوث في القرآن عن تبرير لنزعاتھم المختلفة، حتى و

، فإن التأويل القدََرِيّ كان له أكبر ا=ثر  ولو كان ذلك على حساب معانيه الواضحة
وأستطيع أن أعرض لكم أمثلة عديدة فيما يتعلق بھذا ..  على الشعوب المسلمة

  .يل الواضح للقرآنالخصوص، أمثلة تدل على سوء التأو
  

، ففي زماننا ھذا لجأ  ليس ھذا با=مر الذي يثير الدھشة البتَّة: "يقول إقبال
الفFسفة إلى نوع من التبريرات العقلية [عتبار النظام الرأسمالي الحالي غاية 

المجتمع باعتباره " أوجست كونت " الفيلسوفرأْيوقد ؛  الكمال في بناء المجتمع
 ھي قدره الذى [ مفر  فيهكل عضولد تم فيه إلى ا=بد تعيين وظيفة كائناً عضوياً ق

   .. منه
  



 ٤٢

ائمھم فى قتل الخصوم ن يحتاجون إلى مسمار يعلقون عليه جرو=مويا وكان 
 فتقضى ، ثورة محتملة تقوم بھا الجماھير ضدھمظھور  خوفاً من .. السياسيين

  ..لقدرية لفكرة ا فروّجواعليھم وتبدّد سلطانھم
  
إن بني أمية يسفكون دماء المسلمين : قال للحسن البصري" معبدًا"يرُوى أن و

إنھم أعداء : "، فأجابه الحسن البصري ما يفعلونه يجرى على قدر اللهويقولون 
  "..لمفتروناالله وإنھم 

  

 باسم يمكن وصفھا  نظريةٌ في الحكم وعلى فكرة القدرية أقام فقھاء السFطين  ** 
 وفكرة  ..  "سياسة ا=مر الواقع" فى عصرنا أو" م إنجازھاالحقيقة التي ت"
  . بحدّ السيفلك لمساندة المصالح الخاصة المكتسبةكل ذ.. " المتغلبّ لحاكما"
  
  

  :مصير ا*نسان وفكرة الخلود
  

نظرة القرآن إلى مصير ا*نسان نظرة  أخFقية في جانب منھا وبيولوجية في 
 جانب منھا =ن القرآن في ھذا الصدد يضع  بيولوجية فيھي ؛  جانبھا ا�خر

  .عمقاً لطبيعة الحياة أكثر أحكامًا ذات طبيعة بيولوجية [ نستطيع فھمھا بدون رؤيةٍ 
 Fًوھي ربما كانت نوعًا من التوقف والترقب ما  "البرزخ" يذكر لنا حقيقة فھو مث

،  فالقرآن [  فةويبدو أن البعث أيضًا قد تم فھمه بطرق مختل.. بين الموت والبعث 
يؤسس إمكانية البعث على دليل البعث الفعلي لشخص تاريخي كما فعلت المسيحية 

وإنما يبدو أن القرآن قد تناول مسألة البعث ) بالنسبة لقيام المسيح من الموت(
ى ما، وأنه يصدق على وناقشھا باعتبارھا ظاھرة كونية من ظواھر الحياة بمعنً 

  : على ا*نسان، وفي ذلك يقولالطير والحيوان كما يصدق
  
طْناَ فِي وَ { مَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ اْ=رَْضِ وَ[ طَائرٍِ يطَِيرُ بجَِناَحَيْهِ إِ[َّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ مَا فرََّ

  ).٣٨آية : ا=نعام( }الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ ثمَُّ إلِىَ رَبِّھِمْ يحُْشَرُونَ 
 رؤية القرآن للخلود الشخصي يجب أن نFحظ ومع ذلك فقبل أن نتطرّق إلى تفاصيل

أمورًا ثFثة واضحة تمامًا في القرآن [ يخُتلف عليھا في الرأي، و[ ينبغى 
  :ليھا وھيعا[ختFف  

  
أن الذات لھا بداية في الزمان وليس لھا وجود سابق على ظھورھا في النظام **  

  . آنفاًوھذا واضح من ا�ية التي ذكرتھا.. الزماني -المكاني
 



 ٤٣

ر استحالة العودة إلى ا=رض، ويتضح ھذا في ا�يات التالية **  : أن القرآن يقُرَّ
 لعََلِّي أعَْمَلُ صَالحِاً فِيمَا ترََكْتُ كFََّ ����حتى إذَِا جَاءَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعُونِ {

  ).١٠٠ -٩٩ا�ية : المؤمنون( }زَخٌ إِلىَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ إنَِّھَا كَلمَِةٌ ھُوَ قاَئلِھَُا وَمِنْ وَرَائھِِمْ برَْ 
  
  .)١٩: ١٨من ا�ية : ا[نشقاق( } لتَرَْكَبنَُّ طَبقَاً عَنْ طبَقٍَ ����وَالْقمََرِ إذَِا اتَّسَقَ {
رْناَ ���� أأَنَْتمُْ تخَْلقُوُنهَُ أمَْ نحَْنُ الْخَالقِوُنَ ����أفَرََأيَْتمُْ مَا تمُْنوُنَ { بيَْنكَُمُ الْمَوْتَ  نحَْنُ قدََّ

لَ أمَْثاَلكَُمْ وَننُْشِئكَُمْ فِي مَا [ تعَْلمَُونَ ����وَمَا نحَْنُ بِمَسْبوُقيِنَ  من : الواقعة( } عَلىَ أنَْ نبُدَِّ
  ).٦١  -٥٨ا�ية 

  
مَاوَاتِ وَاْ=رَْضِ {: أن نھاية ا=جل ليست نكبة**   حْمَنِ إنِْ كُلُّ مَنْ فِي السَّ  إِ[َّ آتيِ الرَّ
ھُمْ عَدًّ  لقَدَْ ���� اعَبْدً   -٩٣ا�يات : مريم( }امَةِ فرَْدا وَكُلُّھُمْ آتيِهِ يوَْمَ الْقيَِ ���� ا أحَْصَاھُمْ وَعَدَّ
٩٥.(  
  

 ا*سFم  نظرية حِ توضّ  برؤية امھا فھماً صحيحً ھذه المسألة بالغة ا=ھمية ويجب فھ
فردة التي [ يمكن بشخصيتھا المت) ا*نسان أي (فالذات المتناھية .. في الخFص 

) � سبحانه وتعالى(أن يحل محلھا غيرھا ھي التي سوف تقف أمام الذات المطلقة 
 تصديقاً ..لترى بنفسھا عاقبة أعمالھا في الماضي، ولتحكم على مصيرھا المنتظر

  :لقوله عزّ وجلّ 
 ���� اا يلَْقاَهُ مَنْشُورً مَ الْقيِاَمَةِ كِتاَبً هُ يوَْ وَكُلَّ إنِْسَانٍ ألَْزَمْناَهُ طاَئرَِهُ فيِ عُنقُِهِ وَنخُْرِجُ لَ {

   .)١٤: ١٣من ا�ية : ا*سراء (} ايْكَ حَسِيبً اقْرَأْ كِتاَبكََ كَفىَ بنِفَْسِكَ الْيوَْمَ عَلَ 
  

؛ فالقرآن [ يقصد   المصير النھائي ل�نسان فإنه [ يعنى فقدان فرديتهنِ كُ ومھما يَ 
وإنما .. ھو أقصى حا[ت النعيم البشري لدنيا الحياة ااعتبار التحرر الكامل من 

يكمن في النمو التدريجي لسيطرته على نفسه، وفي تفرّده وقوة " جزاؤه ا=وفى"
  .نشاطه  بوصفه ذاتاً

  
مشھد الدمار الكوني العام الذي يسبق يوم الحساب مباشرة [ يمكن فى بل إنه حتى 

  .)لنفس المطمئنةاأي ( نموھا تي اكتملأن يؤثر على ا[طمئنان الكامل للذات ال
 } ُ مَاوَاتِ وَمَنْ فيِ اْ=رَْضِ إِ[َّ مَنْ شَاءَ اللهَّ ورِ فصََعِقَ مَنْ فيِ السَّ } وَنفُخَِ فيِ الصُّ

  .)٦٨آية : الزمر(
  

ومن يكون موضوع ھذا ا[ستثناء إ[ أولئك الذين بلغت لديھم الذات أقصى درجات 
 عندما تتمكن من ا[متFك الكامل للنفس حتى القوة ؟ وتصل الذات إلى قمة نمائھا

في حالة ا[تصال المباشر بالذات المحيطة بكل شيء، مثلما يقول القرآن عن رؤية 
آية : النجم( }مَا زَاغَ الْبصََرُ وَمَا طغََى{ :  للذات المطلقةصلى الله عليه وسلم النبي 

١٧.(  



 ٤٤

  
و[ يوجد تعبير أدبي أفضل .. سFم  وھذا ھو المثل ا=على ل�نسانية الكاملة في ا*

من بيت الشعر الفارسي الذي يصور تجربة النبي  المقدسة وھو يتلقىّ إشراق 
  :النور ا*لھي

أما أنت فقد شاھدت .. قاً لمجرد لمعة من إشراق نور الحق عِ لقد خرَّ موسى صَ "
  ..".مبتسمًا جوھر الحق بكامله

  

طيعون تفھم [ يس ھذه الرؤية، وايتقبلّ وحدة الوجود لن ة تصوفممن الواضح أن  
ذات ( والذات المتناھية  )الذات ا*لھية( متناھيةF كيف يمكن للذات الَّ أن يفھموا 

إمكانية استمرار الذات ا*نسانية متماسكة فھم [ يتصورون ؟ .. يتداخFأ[َّ ) ا*نسان
متناھية Fت الَّ الذابفرديتھا وانفصالھا دون أن تنسحق وتتFشى فى حضرة محتفظة 

 عند للذات ا*لھيةھذه إشكالية قائمة على سوء فھم للطبيعة الحقيقية و؟ ..
    ..متصوّفة وحدة الوجود

  
ا[متداد إلى غير تصوّروا الFمتناھي إ[ فى  لم ي=نھم إنھم لم يفھموا : يقول إقبال 

.. المتاحة ا[متدادات المتناھية استيعاب كلنھاية والذي [ يمكن تصوره بدون 
لينوعندما نثُبَّت نظرنا  ..طبيعة الFمتناھي تكمن في الشدّة [ في ا[متدادولكن   متأمِّ

الذات نستطيع أن ندرك أن  ، فإننا في تلك اللحظة " الشدَّة"معنى ات فى لحظ
 غير منعزلة وفى الوقت نفسه  متمايزة عن الFمتناھي تظلّ المتناھية يجب أن 

  "نهع
  

إذا نظرتَ إلىَّ باعتبار ا[متداد فإني :   ھذه الفكرة بمثال حيث يقول ويشرح  إقبال
الذي أنتمي إليه، أما إذا نظرتَ إلىَّ باعتبار )  الزماني–المكاني (مندمج في النظام 
 كائنا آخَرَ مغايرًا ومواجھًا لي، وأجنبياً عنى بالكامل ام ھذا النظالشدة فإني اعتبرُ 

ذي اعتمد عليه في حياتي ومعاشي ولكني وثيق ا[تصال فأنا متمايز عن ذلك ال.. 
  ..به
  

إذا فھمنا بوضوح ھذه المسائل الثFثة أصبح من السھل علينا أن نتصور بقية 
 مفتوح أمامه باب ا[نتماء – حسبما ورد في القرآن – فا*نسان : الرؤية القرآنية

نْسَانُ أنَْ يتُْرَكَ سُدىً أيَحَْسَبُ {: إلى معنى الكون وأن يصبح خالدًا وذلك في قوله  اْ=ِ
ى ���� ألَمَْ يكَُ نطُْفةًَ مِنْ مَنيٍِّ يمُْنىَ ����  فجََعَلَ مِنْهُ ���� ثمَُّ كَانَ عَلقَةًَ فخََلقََ فسََوَّ

كَرَ وَاْ=نُْثىَ  وْجَيْنِ الذَّ من ا�ية : القيامة( }  ألَيَْسَ ذَلكَِ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يحُْييَِ الْمَوْتىَ����الزَّ
٤٠: ٣٦ .(  



 ٤٥

 كائنًا استغرق تطوره مFيين السنين أن  أنَّ :إنه =مر [ يمكن أبدًا احتمال حدوثه
، لكن بحسبانه ذاتا تنمو دومًا وتتزكى يمكنه ا[نتماء  يلُقى به كشيء [ جدوى منه

  :إلى معنى الكون
اھَا [[[[ اھَا     قدَْ أَ ���� فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ����وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ  وَقدَْ ����فْلحََ مَنْ زَكَّ

اھَا وكيف تكون تزكية النفس وإنقاذھا من  .. )١٠: ٧ا�يات : الشمس( ]]]]خَابَ مَنْ دَسَّ
 ����تبَاَرَكَ الَّذِي بيِدَِهِ الْمُلْكُ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ { : ؟ يكون ھذا بالعمل..الفساد 

          } وَھُوَ الْعَزِيزُ الْغَفوُرُ كُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمFًَ  ليِبَْلوَُ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَياَةَ 
  ).٢: ١من ا�ية : الملك(

  
 لنشاط الذات، والموت ھو أول اختبار للنشاط التركيبي لھا؛  فالحياة تفسح مجاً[ 

ال ھناك أعمال ينشأ عنھا لذة وأعمال ينشأ عنھا ألم، وإنما يوجد فقط أعم   فليس 
تعمل على بقاء الذات وأعمال تعمل على انحFلھا، والعمل ھو الذي يعُِدُّ الذات 

ومبدأ العمل الذي .. ل�نحFل والفناء، أو يقوّمھا من أجل حياة أخرى مستقبلية 
وبناءً .. يحفظ بقاء الذات ھو احترامي للذات في داخل نفسي وفي غيري من الناس 

 ملكا لنا بصفته حقاً، وإنما نكتسبه بالكدح على ھذا فإن الخلود الشخصي ليس
  .فا*نسان مجرد مرشح له.. الشخصي 

  
والخطأ الفادح في المذھب الماديّ ھو افتراضه أن الوعي المتناھي يستنفد 

، ولكن الفلسفة والعلم ھما مجرد  فى الحياة ثم ينعدم وجوده وينتھىموضوعه
 وھناك طرق أخرى مفتوحة لنا طريقة واحدة لFقتراب من ھذا الموضوع وبحثه، 

وإذا كان العمل الحاضر قد أمدَّ الذات بالقوة ضد الصدمة التي .  .لFقتراب منه
، فإن الموت ھو مجرد عبور إلى حالة ما، يصفھا القرآن باسم  أحدثھا فناء الجسد

  ".البرزخ"
  

لذي حسبما ورد في القرآن الكريم ا، إن العمل أو السلوك لھو في غاية ا=ھمية 
 صالحًا، ولذلك أوردھا تحض المؤمنين على أن يعملوا عمFً يضم أكثر من مائة آية 

  .إقبال فى صدر كل محاضرة من محاضراته
  

وكFم المتصوفة عن تجربتھم تكشف أن البرزخ ھو حالة من الوعي تتميز بتغيير 
موقف الذات من الزمان والمكان، وليس في ھذه التصريحات أمر غير محتمل 

 أول من اكتشف أن ا[ستثارة Helmholtz" ھيلمھولتز"وقد كان .. دوث الح
حد كبار أ" (ھيلمھولتز"حسب تقدير  ..العصبية تستغرق وقتاً كي تصل إلى الوعي

 وكانوا قبل . . في الثانيةاھو حوالي ثFثين مترً ) التاسع عشرالعلماء في القرن 
ا وبأسرع مما يمكن أة وفوريًّ ل النبضة العصبية يتم فجھيلمھولتز يظنون أن وصو



 ٤٦

وبعد أن أظھر ھيلمھولتز قياسه خFل دراساته التجريبية استخدموا .. قياسه 
  .أبحاثه في تجارب على زمن ا[ستجابة في ردود ا=فعال

     
وإذا كان ا=مر كذلك فإن تركيبنا الفسيولوجي الحالي ھو في مؤخرة نظرتنا الراھنة 

يولوجي، فإنه يبدو من الطبيعي انحFل ھذا البناء الفسللزمان، فإذا تجاوزت الذات 
 ر ليس مجھوً[ بل إن مثل ھذا التغيّ .. ا أن يتغير موقفنا من الزمان والمكان جدًّ 

ق الذاكرة فإن التكثيف الھائل لFنطباعات التي تترائ في أحFمنا، وتألُّ .. تمامًا لنا 
 عن قدرة الذات على استيعاب ، كل ھذا يكشف الذي يحدث أحياناً في لحظة الموت

  .مستويات مختلفة من الزمان
  

وبناءً على ھذا فإن حالة البرزخ [ يبدو أنھا مجرد حالة سلبية من التوقع 
، وتھيئّ  وا[نتظار وإنما ھي حالة تلمح فيھا الذات جوانب جديدة من الحقيقة

ن حا[ت  تكون حالة البرزخ موربما تكون.. نفسھا للتكيف مع ھذه الجوانب 
ا[نطFقة النفسية العظيمة وبخاصة عند الذوات الكاملة النمو التي اكتسبت 

ھو يقصد النفس (  زماني معين –بطبيعتھا أوضاعا ثابتة من العمل في نظام مكاني 
وقد تعني حالة البرزخ .. "التى بلغت مرحلة النفس المطمئنة فى الحياة الدنيا

ھا عملھا عن الوصول إلى درجة النفس قصر بالتحلل بالنسبة  لذوات أخرى 
كما  فى البرزخ النفس المطمئنة  لماذا [ نستطيع أن نتصور حالة  ..المطمئنة

ِ أمَْوَاتاً ۚ بَلْ أحَْياَءٌ عِندَ {: تقررت فى القرآن وََ[ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُلِوُا فيِ سَبيِلِ اللهَّ
   .)١٦٩آل عمران (  ...!} رَبِّھِمْ يرُْزَقوُنَ 

  
انياً"وبناءً على ذلك فإن البعث ليس حادثاً  ينشأ " جُوانيًّ "وإنما ھو حادث " برََّ

جرد " ليس إ[  بھذا المعنى  البعث و.. كتمال حركة الحياة داخل الذات اب
. ، و*مكانياتھا في المستقبل ، أو إحصاء لما أنجزته الذات من عمل"للبضائع

  :لى قياس نشأتھا ا=ولىوالقرآن يناقش ظاھرة بعث الذات ع
  
نْسَانُ أإَذَِا مَا مِتُّ لسََوْفَ أخُْرَجُ حَياًّ {  نْسَانُ أنََّا خَلقَْناَهُ مِنْ ����وَيقَوُلُ اْ=ِ  أوََ[ يذَْكُرُ اْ=ِ

رْناَ بيَْنكَُمُ الْمَوْتَ وَمَا نحَْنُ {  ،)٦٧: ٦٦من ا�ية : مريم( }قبَْلُ وَلمَْ يكَُ شَيْئاً  نحَْنُ قدََّ
لَ أمَْثاَلكَُمْ وَننُْشِئكَُمْ فيِ مَا [ تعَْلمَُونَ ����مَسْبوُقيِنَ بِ   وَلقَدَْ عَلمِْتمُُ ���� عَلىَ أنَْ نبُدَِّ

  ).٦٢-٦٠آيات : الواقعة( }النَّشْأةََ اْ=وُلىَ فلَوَْ[ تذََكَّرُونَ 
إ[ طبيعياً ومتفقاً مع روح القرآن حين اعتبر مسألة الخلود " الرومى"ولم يكن 

ا يتعلق بالتطور البيولوجي [ أمرًا يقرره الجدل الفلسفي ذو الطبيعة أمرً 
  .الميتافيزيقية الخالصة كما اعتقد بعض فFسفة ا*سFم
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 اليأس قد جلبت "دارون " إقبال أن نظرية التطور التى ورثھا الغرب من يرى 
 ويرجع ..ن  كما كانوا يتوقعو من ا=مل والحماس للحياةوالقلق للعالم الحديث بدً[ 

كيب ا*نسان سبب ذلك إلى الفرض الحديث الذي [ مبرر و[ داعي له من أن تر
 نھاية المطاف و ھو الكلمة ا=خيرة في التطور " فسيولوجياًوا عقليًّ "الحالي 

  بنائيّ  إيجابي أوالبيولوجي، وأن الموت بصفته حادثة بيولوجية ليس له أي معنى
  ..ان إلى التراب والعدم أبد ا�بدين؛ به ينتھى ا*نسعلى ا*طFق 

  
 دّى بكثير من المفكرين وا=دباء فى الغرب إلىھذا المأزق الفكري الذى أ** 

صه يشخّ و" على عزت بيجوفيتش"يرصده  ،العبث والعدمية  اليأس ومذاھب
ينقذه من من انقطعت صلته الروحية بمصدر إلھي لا طبيعياًّ   موقفباعتباره

من سورة   القرآنية الكريمةاتي ويذكرنا با�،القاتلة المادية ا[نسحاق تحت عجلة
ُ  *   وأنكم ألينا [ ترُجعون  أنََّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاًأفَحََسِبْتمُْ  {:"المؤمنون" فتَعََالىَ اللهَّ

هَ إِ[َّ ھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ  ھًا آخَرَ َ[ برُْھَانَ  وَمَنْ يدَْعُ مَعَ  * الْمَلكُِ الْحَقُّ ۖ َ[ إلَِٰ ِ إِلَٰ اللهَّ
وَقلُْ رَبِّ اغْفرِْ وَارْحَمْ وَأنَْتَ *  عِنْدَ رَبِّهِ ۚ إنَِّهُ َ[ يفُْلحُِ الْكَافرُِونَ  لهَُ بهِِ فإَنَِّمَا حِسَابهُُ 

احِمِينَ     .} خَيْرُ الرَّ
  
  
  :؟..ا*نسانيةمواجھة مشكFت  ما يساھم به فى *سFمھل يملك اف
[ نظير و،   يوفرھا ا*سFماليوم إلى ثFثة أشياءتحتاج  ا*نسانية  إقبال أن يعتقد-

  :وھي ..لھا فى الحضارة الغربية 
    
  ..ا تفسير الكون تفسيرًا روحيًّ    -
  .. التحرّر الروحي للفرد  -
وضع قاعدة من المبادئ لھا د[لة عالمية لتوجيه تطور المجتمع ا*نساني على   -

  ..أساس روحي 
  
[ شك أن أوروبا الحديثة قد أقامت نظمًا مثالية على ھذه ا=سس،   ":يقول إقبال 

ولكن التجربة تبين أن الحقيقة التي يكشفھا العقل المحض [ تستطيع أن تشعل 
جذوة ا*يمان المتوقدة بالحياة والتي يستطيع الوحي الديني وحده أن يؤجج 

  "..نارھا
  

 بينما الدين قد محض لم يؤثر في الناس إ[ قليFً وھذا ھو السبب في أن الفكر ال
 Fًإن مثالية أوروبا  .. استطاع دائمًا أن يرقى با=فراد ويبدّل مجتمعات بأكملھا تبدي

 وكانت النتيجة ھي  .. العوامل الحيوية المؤثرة في حياتھامنلم تكن على ا*طFق 
الة الفاسدة التي تبحث عن نفسھا بين د يمقراطيات [ تعرف التسامح تلك الذات الضَّ

وصدقوني .. ، ووظيفتھا الوحيدة ھي استغFل الفقراء لصالح ا=غنياء  فيما بينھا
  .إن أوروبا اليوم ھي أكبر عائق يقف في طريق الرقي ا=خFقي ل�نسان



 ٤٨

  
ونجد من ناحية أخرى أن المسلم يمتلك ا=فكار المطلقة المبنية على الوحي المنزل 

اني رلى الناس من ا=عماق الجوانية للحياة، وتؤثّ والتي تتحدث إ  على ما ھو برَّ
وا=ساس الروحي للحياة ھو مسألة إيمان .. انية وَّ وظاھر لتجعل له أبعادًا جُ 

  . أن يضحي من أجله بحياته بسھولةيستطيع أقلنا استنارةً 
عد النبي ولما كانت القاعدة الفكرية في ا*سFم ھي أنه [ مزيد من الوحي للبشر ب

محمد و[ رسالة بعده فإنه ينبغي أن نكَون من أكثر الشعوب تحررًا روحياً على   
  .وجه ا=رض

  
آسيا ما (والمسلمون ا=وائل الذين خرجوا من العبودية الروحية في آسيا الجاھلية 

.. لم يكونوا في وضع يجعلھم يدركون مغزى ھذه القاعدة الفكرية ) قبل ا*سFم
سلم اليوم موقفه وليجدد بناء حياته ا[جتماعية في ضوء ھذه المبادئ فليقدَّر الم

ر من أھداف ا*سFم التي تكشفت حتى ا�ن بشكل جزئي، ..  المطلقة ا ولْيطُوََّ عمَّ
   .باعتبارھا من الغايات ا=ساسية ل�سFم "الديمقراطية الروحية"ـيمكن أن يسمى ب

  
 جFل الدين " الشاعر أن يستمع إلى  إلى   يحتاج أيضاعالم اليوملعل : يقول إقبال

ثم يردد .. من جديد ليبعث فيھم نزعة ا=مل ويشعل نار الحماسة للحياة  "الرومي
 التى أوصلتھم إلى ھذا الشقاء  من نظرية التطور له يسخر فيھا شعرية اأبيات

  : النفسي
  ..في البداية ظھر ا*نسان في رتبة ا=شياء غير العضوية 

  .. من رتبة الجماد إلى رتبة النباتات ثم انتقل
  ..وعاش سنوات بصفته أحد النباتات 

  ..[ يتذكر شيئاً عن حالته غير العضوية المخالفة لما صار إليه 
  ..فلما انتقل من حالته النباتية إلى الحيوانية 

  ..لم يعد يتذكر حالته كنبات 
  ..سوى ميله  الذي يحس به نحو عالم النبات 

  .. وقت الربيع وتفتحّ ا=زھار الناضرة خصوصًا في 
  مثلما يحس ا=طفال بحنين إلى أمھاتھم

  دون أن يعرفوا سبب ميلھم إلى صدورھن
   – كما تعلمون –ثم أخرجه الخالق العظيم 

  ..من رتبة الحيوانية إلى رتبة ا*نسانية 
  ..فانتقل ا*نسان بذلك من رتبة في الطبيعة إلى رتبة أخرى 

  ..مًا عالمًا قوياً كما ھو ا�ن حتى أصبح حكي
  ..لكنه ا�ن لم يعد يذكر شيئاً عن نفوسه ا=ولى 

  !!....وسوف تتغير نفسه الحالية مرة أخرى
  



 ٤٩

   إقبالكما يراهالتطور 
  
  

، وتستطيع التطور ة من الحقائق التى تسُْتنَْبط  بغير مشقةّ من ا�يات القرآنية حقيق
ولكننا [ نفھم من ھذا و[ ..  يقُر فكرة التطور ريمن الكآالقرأن تقول بغير تأويل أن 

 الساذجة التى فكرةال واختزُِلت فى  ،فكرة التطور كما شاعت عن داروننقصد به 
  ! ..أن ا*نسان أصله قردتذھب إلى القول ب

من سورة   ھذه ا�يةىفف به  أو الموحية على التطورالدّالةيات ا�القرآن حافل بو 
ِ وَقاَرًا { :  بلفظهذكر التطوريُ  نوح ا لكَُمْ َ[ ترَْجُونَ ِ�َّ    } ارًاوَقدَْ خَلقَكَُمْ أطَْوَ  * مَّ

على  تىأھل {: وعن النشأة ا�ولى ل�نسان تجد ھذه ا�ية من سورة ا�نسان
 و* انبتكم من{ : وفى سورة نوح }يئا مذكوراشحين من الدھر لم يكن  ا!نسان

  .. }خراجاإ ويخرجكم ا!رض نباتا ثم يعيدكم فيھا
؛ أن التراب كان أول مراحل خلق  نافھام� المعنى بتقر3 أنبتكم ھنا " ة موكل

وفى سورة السجدة ننتقل إلى مراحل أخرى من مراحل التطور    ..ا�نسان
 خلق ا!نسان من أالذي احسن كل شيء خلقه وبد{ :تعالى يقول ؛ حيث ا�نساني

اه ونفخ فيه من روحه وجعل  ثم سوّ  ..اء مھينمن م نسله من س?لة طين ثم جعل
 -ا=مر فى حقيقة- ھذه ا[يات  }تشكرون قلي? ما ا!بصار وا!فئدة وسمعلالكم 

   ..ي*نساناكل مراحل التطورتلخّص 
  

 وھو ما يزال فى ولكنك ستجد فى القرآن أيضا فكرة التطور فى خلق ا*نسان الفرد 
لكيْ يلفت نظرنا إلى  ؛ وذلك  الرؤية البشريةبعيدًا عن متناول بطن أمه ظلمات 

تفصيFت أدق فى نمو ا*نسان الفرد  وتطوّره فى عالم غير مشھود لنا بالنظر 
نسَانَ مِن {:المجرّد ن طِينٍ   وَلقَدَْ خَلقَْناَ اْ*ِ كِينٍ *   سFَُلةٍَ مِّ  ثمَُّ جَعَلْناَهُ نطُْفةًَ فِي قرََارٍ مَّ

فخََلقَْناَ الْمُضْغَةَ عِظاَمًا فكََسَوْناَ الْعِظَامَ  طْفةََ عَلقَةًَ فخََلقَْناَ الْعَلقَةََ مُضْغَةً ثمَُّ خَلقَْناَ النُّ  * 
هُ أحَْسَنُ الْخَالقِيِنَ  لحَْمًا ثمَُّ    }  أنَشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ فتَبَاَرَكَ اللَّـ

  
 أن -ن حصرهوغيرھا كثير يضيق المجال ع-والشاھد من كل ھذه ا=مثلة  القرآنية 

آيات قرآنية إلى تستند بل كانت  يا*سFمالفكر غريبة عن  لم تكن فكرة التطور
كرون ا*سFميون  المفأدركھا القرآنثنايا  مبثوثة فى معانى وإيحاءات صريحة و 

؛ فقد  فى إطار الفكر ا*سFمي اتدريجيًّ ظھرت نظرية للتطور وشرعوا فى تشكيل 
 ثم. رو التغيرات التي تحدثھا الھجرة في حياة الطيكان الجاحظ ھو أول من [حظ

 أكثر تحديدًا، اصرًا للبيروني فوضع للتطور شكFً الذي كان مع" ابن مسكويه"جاء 
  .. وھو كتاب في الفلسفة ا*لھية" الفوز ا=صغر"وطبق نظريته تلك في كتابه 

  



 ٥٠

التطور [ سأعيد ھنا خFصة فروض نظريته عن : " ويعلقّ إقبال على ذلك بقوله
، وإنما بسبب ما تلقيه من أضواء على ا[تجاه الذي كان الفكر  لقيمتھا العلمية

  .."ا*سFمي يتحرك فيه
  :لھذه النظرية فيقولفى شرحه ويمضى إقبال 

وھي فى أدنى مراحل تطورھا [ " ابن مسكويه" الحياة النباتية حسب ما يقول 
على نوعھا بواسطة البذور، وھذا تحتاج إلى بذور لظھورھا ونموھا و[ تحافظ 

النوع من الحياة النباتية [ يختلف عن المعادن إ[ في قدرته الضئيلة على الحركة، 
، وتظُھر نفسھا أكثر في  النباتات التي  تلك القدرة التي تنمو في ا=شكال ا=على

وتنمو القدرة على الحركة . تنشر فروعھا وتحافظ على نوعھا بواسطة البذور
وفي .. ع وا=وراق والثمرات ويجياً أكثر وأكثر حتى نصل إلى ا=شجار ذات الجذتدر

مرحلة أعلى من التطور تقف أشكال من الحياة النباتية التي تحتاج في نموھا إلى 
وآخر مراحل التطور يصل إليھا نبات .. ظروف أفضل من حيث التربة والمناخ 

  .ياة الحيوانيةالكرم وأشجار النخيل التي تقف على حافة الح
  

ففي أشجار النخيل يبدو تمايز واضح بين الذكور وا*ناث، وھي إلى جانب الجذور 
وا=لياف نجد التطور ينُميَّ لديھا شيئاً يشبه في وظيفته مخ ا*نسان، وعلى سFمته 

وھذه ھي أرقى مرحلة في نمو حياة النبات، وھي مقدمة لحياة . تعتمد حياة النخيل
  ..الحيوان 

   
الخطوة ا=ولى إلى ا=مام تجاه الحياة الحيوانية ھي التحرر من الجذور في و

وھي المرحلة .  .ا=رض، وتلك كانت الجرثومة التي نشأت منھا الحركة الشعورية
ا=ولى من الحيوانية والتي كان أول ما ظھر فيھا ھو ا*حساس باللمس، وآخر ما 

وان حرية الحركة مع نمو حواسه واكتسب الحي.. ظھر فيھا ھو ا*حساس البصري 
  . كما في حالة الديدان والزواحف والنمل والنحل 

  
. ووصل الحيوان إلى كماله في الحصان بين ذوات ا=ربع، والصقر بين الطيور

وأخيرًا يصل إلى حدود البشرية في القرد الذي يكاد أن يكون أقل درجة واحدة من 
لتطور جاءت تغييرات فسيولوجية مع نمو ا*نسان فى سلمّ التطور، ومع مزيد من ا

  .القدرة على التمييز والروحانية حتى انتقلت ا*نسانية من الھمجية إلى الحضارة
  

– المفكرون ا*سFميون بفكرة الحركة ورأوا يَ نِ عُ و=ن الحركة جزء من التطور 
لزمان  ا أن الحركة [ يمكن فھمھا إ[ فى إطار فكرتيْ -كما رأى الفFسفة المحدثون

بعض كبار الفكر الصوفي  وتدھش كثيرا أن يتعرض لتحليل ھذه الفكرة  ..والمكان
  :يقول إقبال".. سسارْ بَ خواجه محمد "و " العراقي"من أمثال
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ھو ما يجعلنا " سرسابَ خواجه محمد "و " العراقي" علم النفس الديني كما ھو عند إن  "
 إقبال وقد شرح.. كلة المكان والزمان أكثر قرباً من طرقنا الحديثة في النظر إلى مش

قد يكون موضع تقدير عند  مبدعًا اشرحا فلسفيًّ ،  فكرة العراقي عن طبقات الزمان
.. ، بينما [ يستسيغه المثقف العام الذى نتوجّه إليه بھذا الكتاب المختصرالفFسفة 

مكان والزمان  فال.. كما لخّصھا إقبال لرأيه فى فكرة المكان نبذة وإنما نقدم ھنا 
حسبما يقول العراقي : " فى ھذا الكونفكرتان متFزمتان ضروريتان لفھم الحركة 

 ا�يات  توحى به ھذه فإن وجود نوع من المكان منسوباً إلى الذات ا*لھية 
  :القرآنية

مَاوَاتِ وَمَا فيِ اْ=رَْضِ مَا يكَُونُ { َ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّ مِنْ نجَْوَى ثFَثةٍَ إِ[َّ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ
ھُوَ رَابعُِھُمْ وَ[ خَمْسَةٍ إِ[َّ ھُوَ سَادِسُھُمْ وَ[ أدَْنىَ مِنْ ذَلكَِ وَ[ أكَْثرََ إِ[َّ ھُوَ مَعَھُمْ أيَْنَ 

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ    ). ٧آية : المجادلة( }مَا كَانوُا ثمَُّ ينُبَِّئھُُمْ بمَِا عَمِلوُا يوَْمَ الْقِياَمَةِ إنَِّ اللهَّ

  
وَمَا تكَُونُ فِي شَأنٍْ وَمَا تتَْلوُ مِنْهُ مِنْ قرُْآنٍ وَ[ تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ إِ[َّ كُنَّا عَليَْكُمْ {

ةٍ فيِ اْ=رَْضِ وَ[ فيِ  شُھُوداً إذِْ تفُيِضُونَ فيِهِ وَمَا يعَْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقاَلِ ذَرَّ
مَاءِ وَ[    ).٦١آية : يونس( }أَصْغَرَ مِنْ ذَلكَِ وَ[ أكَْبرََ إِ[َّ فيِ كِتاَبٍ مُبيِنٍ السَّ

  
نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بهِِ نفَْسُهُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ {  }وَلقَدَْ خَلقَْناَ اْ=ِ
  ).١٦ق آية (

ل وا[نفصال المتبادل والتي تنطبق ولكن يجب أ[ ننسى أن ألفاظ القرب وا[تصا
 على الذات ا*لھية؛  فالحياة ا*لھية تتصل  أبدًاعلى ا=جسام المادية [ تنطبق

 .. ايستحيل للعقل ا*نساني أن يستوعبھ وتحيط به ولكنھا صلة غيبية بالكون كله 
لكيْ "  اتصال الروح بالجسد"، وأقرب مثل إلى ھذا إ[ على سبيل ضرب المثل 

فت نظرنا إلى  تفصيFت أدق فى نمو ا*نسان الفرد  وتطوّره فى عالم غير يل
  فالروح [ ھي داخل الجسد و[ ھي خارجه و[ ھي  ؛مشھود لنا بالنظر المجرّد 

قريبة منه و[ ھي منفصلة عنه، ومع ذلك فإن اتصالھا بكل ذرة في الجسد ھو أمر 
  ..  يمكن للعقل استيعابهحقيقي

  
ل إدراك ھذا ا[تصال إ[ بافتراض نوع من المكان يتواءم مع رقةّ  ومن المستحي
ومن ثمَّ فإن وجود المكان الذي ينسب إلى الذات ا*لھية ھو أمر [ . الروح ودقتھا

ولكن ينبغي فقط أن نحدد بعناية نوع المكان الذي يمكن إسناده للذات .. يمكن إنكاره
مكان ا=جسام المادية ومكان الكائنات : انفلدينا ثFثة أنواع للمك. ا*لھية المطلقة

  ..غير المادية ومكان الذات ا*لھية
  :ومكان ا=جسام المادية بدوره ينقسم إلى ثFثة أنواع
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مكان ا=جسام البالغة الضخامة ذات الحيز الھائل، والحركة في ھذا المكان : ا=ول
  .. حاولة *زٌاحتھا تستغرق زمناً، وا=جسام تشغل أماكنھا الخاصة وتقاوم أى م

مكان ا=جسام الدقيقة مثل الھواء والصوت، وفي ھذا المكان تتدافع ا=جسام : ثانياً 
، وتقاس حركتھا بمقاييس الزمن الذي يبدو مع ذلك مختلفاً  وتقاوم بعضھا البعض

فالھواء الموجود في أنبوبة يجب إزاحته وإخراجه  ؛ عن زمن ا=جسام الضخمة
ا وزمن الموجات الصوتية ھو عمليًّ .. يع ھواء آخر أن يدخل فيھا منھا قبل أن يستط

  ..يكاد أن يكون [ شيء إذا ما قورن بزمن ا=جسام الضخمة
  

، فضوء الشمس يصل إلى أبعد حدود ا=رض في الحال،   مكان الضوءھناك: ثالثاً 
 .وھكذا فإن سرعة الضوء والصوت تجعل الزمن يتقلص حتى يكاد يصل إلى الصفر

بناءً على ذلك يتضح لنا أن مكان الضوء مختلف عن مكان الھواء والصوت، على و
، فضوء الشمعة ينتشر في كل ا[تجاھات في  أن ھناك حجة أكثر قوة من ھذه

، وھذا يبين أن مكان الضوء أكثر  حجرة، بدون إزاحة الھواء وإخراجه من الحجرة
  .. لضوءدقة من مكان الھواء الذي ليس له مدخل إلى مكان ا

  
ونظرًا لشدة التقارب بين ھذه ا=ماكن فإنه ليس في ا[ستطاعة التمييز بين أحدھا 

وزيادة على ذلك نجد في .. وا�خر إ[ بالتحليل العقلي المحصن وبالتجربة الروحية 
 اللذين يبدوان متداخلين في بعضھما – النار والماء –الماء الساخن أن المتناقضين 

نظور طبيعتيھما المختلفتين [ يمكنھما أن يجتمعا في نفس البعض لكنھما من م
  .المكان

وھذه الحقيقة [ يمكن تفسيرھا إ[ بافتراض أن أماكن تواجد المادتين رغم تقاربھا 
  .بعضھا من بعض، إ[ أنه [ يمكن تمييز ھذه ا=ماكن

  
تبادلة في ولكن بينما عنصر المسافة ليس غائباً تمامًا إ[ أنه ليس ھناك مقاومة م

مكان الضوء، فضوء شمعة يصل فقط إلى نقطة معينة وأضواء مائة شمعة تتداخل 
  ..بعضًا في نفس الحجرة بدون تدافع أو مقاومة تزيح بعضھا 

  
أماكن ا=جسام الطبيعية التي لھا درجات " العراقي"وھكذا بعد أن وصف لنا 

شغله تسية للمكان الذي متفاوتة في الدقة، استطرد بإيجاز في وصف ا=نواع الرئي
  .. الرتب المختلفة للكائنات غير المادية مثل المFئكة 

  
وھكذا ترون في تلخيصنا �راء العراقي كيف فسّر لنا صوفي مسلم مستنير تجربته 
الروحية عن الزمان والمكان، في عصر لم يكن لديه أدنى فكرة عن النظريات 

  ..يقا وا�راء الحديثة في الرياضيات وعلم الفيز
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وھذا ..  يحاول الوصول إلى فكرة المكان كمظھر ديناميكي متغيرفالعراقي فعFً كان
F يمكن ف ..يتواءم تماما مع علم الطبيعة الحديث الذى اختزل كل شيء إلى حركة

من واقع دراسته لذلك يقرّر إقبال  ھذه الحقيقة   فھم الحركة إ[ فى مكان وزمان
 في الحضارة ا*سFمية نجد أن مشكلة المكان  ":لللحضارة ا*سFمية حيث قا

ن كل خطوط التفكير ا*سFمي تتFقى وأ ..والزمان قد أصبحت مسألة حياة أو موت
وھذا الرأي قد تدعم أكثر .. في تصور ديناميكي للكون أي أن الكون متحرك ومتغير 

بن ونظريته عن الحياة كحركة تطورية وعن طريق ا" ابن مسكويه"عن طريق 
  ..خلدون ورأيه في التاريخ

  
  
  
  
  
  
  

*********************** 
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  الدين والدولة فى فكر إقبال
  
  

فلماذا كانت تركيا بالذات .. يحلل إقبال الفكر السياسي الديني في تركيا فى عصره 
  : ؟ وا*جابة بسيطة وھى..موضع اھتمام إقبال دون غيرھا من الدول المسلمة 

، بينما باقى الدول  أن تركيا كانت الدولة الوحيدة المستقلة فى العالم المسلم -أو[
  .. راضخة تحت ا[حتFل ا=جنبي

  
 تجري فيھا حركة فكرية حية نشطة،  كانت أن تركيا وحدھا فى ذلك الوقت- ثانيا

تتجلى فيھا قوة اجتھاد حول الشريعة ومدى صFحيتھا لتسيير حياة ا=تراك بعد 
ولة العثمانية، التى نظر إليھا العالم المسلم باعتبارھا آخر معاقل الخFفة سقوط الد
كان ھناك منذ عھد قريب خطان رئيسان من الفكر في :  يقول إقبال.. ا*سFمية
وكانت المسألة ا=كثر .. لھما الحزب القومي، وحزب ا*صFح الدينيتركيا يمثِّ 

فلم يكن عند .. شيء الدولة [ الدين وفوق كل   ھي أوً[ قوميأھمية عند الحزب ال
والدولة عندھم  ھي .. ھؤ[ء المفكرين وظيفة مستقلة للدين من حيث ھو دين 

العامل الرئيس والجوھري في حياة ا=مة، والدولة بذلك ھى التي تحدد طبيعة 
  .ووظيفة كل العوامل ا=خرى بما فى ذلك الدين نفسه

  
سلمة، ساحة السياسية ا�ن فى كل الدول الم  إنھا نفس الفكرة التى تدور فى ال

وبناء على ذلك يرفضون ا�راء التقليدية عن وظيفة  .. ...!ربما باستثناءات طفيفة
الدولة والدين ويؤكدون على الفصل بينھما فصF قاطعا كما فصلت أوربا بين 

  .الكنيسة والدولة
  

Fم كم:  ويعقبّ إقبال على ذلك قائFسياسة–دينية (نظومة [ شك أن بناء ا*س (] 
أعتقد أنه من الخطأ افتراض أن فكرة الدولة  ا  شخصيًّ وأنا ھذا الرأي،يجُيز مثل 

ھي ا=كثر أھمية، وأنھا ينبغى أن تتحكم في جميع ا=فكار ا=خرى التى يمثلّھا 
فليس في ا*سFم سلطة روحية وسلطة .. ا*سFم  كمنظومة متكاملة [ متشظيّة 

ا في مغزاه وفحواه ي عمل فى ا*سFم مھما كان دنيويًّ وطبيعة أ.. لتان زمنية منفص
النية المنعقدة (ويقصد إقبال ھنا .." إنما يحدده الموقف العقلي لفاعل ھذا العمل

  : ، للحديث المشھور عن النبي صلى الله عليه وسلم)على العمل
  ..خر الحديثإلى آ... " إنما ا=عمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " 

   
قدسا بالنظر إلى ا مفالعمل الواحد يمكن اعتباره عمF دنيوياً مُدَنَّسًا أوعمF روحيًّ 

إذا كانت لنصرة دين الله وتعزيزه فھى ) إلى المدينة(، فالھجرة  إليهبواعثه والحافز 
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إلى دنيا ] ا نفس العملظاھريًّ [ ، أما إذا كانت الھجرة  ھجرة إلى الله ورسوله
: معنى ھذا عند إقبال.. ھا ، فھجرته إلى ما ھاجر إليهحا المرأ أو امرأة ينكيصيبھ

تركيبته الفريدة من الروح - أن من يبغى فى عمله وجھة إخرى غير ا*سFم فى 
 معا فعمله باطل، أما من يستلھم ھذا المزيج ا*سFمي فى عمله فعمله  - والمادة

لمقدمة إلى مستوى آخر من النقاش ، ثم ينتقل بنا من ھذه ا شرعي صحيح ومقبول
تبدو لنا ديناً إذ نظرنا إليھا من ) حد ذاتھا(الحقيقة إذن في ا*سFم فى : " فيقول

  .زاوية معينة، وتبدو لنا دولة إذا نظرنا إليھا من زاوية أخرى
  

فا*سFم حقيقة واحدة [ .. وليس صحيحًا القول بأن الدين شيء والدولة شيء آخر
 أو التفكيك ؛ فھو دين أو دولة بحسب زاوية الرؤية التى تنظر منھا تقبل التحليل

 والمسألة عميقة ا=غوار، وتوضيحھا توضيحًا شافياً يجرنا إلى مناقشات  .إليه 
ويكفي القول بأن ھذا الخطأ القديم قد نشأ عن تقسيم وحدة .. فلسفية عميقة 

، ولكنھما   تصال بشكل ماا*نسان إلى شطرين منفصلين متمايزين، بينھما نقطة ا
  .. جوھرياً متناقضين

  
بل إن إقبال يذھب فى ..  حياة ا*نسان المادية وحياته الروحية بھذا  إقبالو يعنى

الحقيقة أن المادة ھي الروح إذ ما : "تحليFته إلى أبعد من ھذه النقطة حيث يقول
 يطلق عليھا إسم فالوحدة التي) .. المكان الزمان(نظرنا إليھا فى إطار مرجعية 

، وھي  ھي جسم عندما تنظر إليھا وھي تعمل فيما نسميه بالعالم البرّاني: ا*نسان
عقل أو روح عندما تنظر إلى عملھا بالنسبة للھدف النھائي والمثل ا=على وراء 

  ..ھذا العمل 
   

ولكن لماذا كانت ھذه القاعدة جزءًا من التنزيل الذي ھدفه ا=على ھو تحقيق حياة 
فى مجتمع يحقق له احتياجاته المادية الفطرية، بنفس القدر ! ؟..سامية ل�نسان

، ويحافظ على القيم والمبادئ ا=خFقية  الذى يحقق له طموحاته وأشواقه الروحية
  :يقول إقبال! ؟..وا[جتماعية التى يعتز بھا ا*نسان المؤمن

  
ة التي ظھرت كرد فعل إن ا*جابة على ھذا السؤال نعرفھا من تاريخ المسيحي"

 والمسيحية بإقامتھا مثFً .  .قوى تجاه الروح القانونية التي غلبت على اليھودية
، ولكن بنزعتھا  أعلى لحياة أخرى نجحت بF شك في جعل الحياة ذات طابع روحي

الفردية عجزت عن إدراك القيمة الروحية في العFقات ا*نسانية ا[جتماعية 
جوزيف "د فى ھذا بواحد من كبار المفكرين المسيحيين ھو ويستشھ.." المتشابكة

إن المسيحية ا=صلية ": "بحوث فى الدين"الذى يقول فى كتابه " فريدريك نومان
، ولم تعُْنَ بالتشريع القانوني  لم تجعل قيمة *قامة دولة أو المحافظة عليھا

"  .. مجتمع ا*نسانيأوالتنظيم ا[جتماعي أوا*نتاج، بل إنھا لم تفكر في أحوال ال
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وبناءً على ھذا فإما أن نتجرأ على أن نكون بF دولة، : (قائFً " نومان"ثم يستنتج 
فنلُقي بذلك أنفسنا بين أذرع الفوضوية، أو نقرر أن تكون لنا عقيدة سياسية ما إلى 

  ".جانب عقيدتنا الدينية
  

 السياسة في تنزيل واحد لھذا يرى القرآن أنه يلزم توحيد الدين والدولة وا=خFق و
على أن ا=مر الذي يجب مFحظته في ھذا الصدد ھو النظرة الديناميكية . .

تجديد الفكر الديني "و قد ناقش إقبال ھذه النظرة باستفاضة فى كتابه ..."  للقرآن
فتناول في مناقشاته لھذه النظرة أصلھا وتاريخھا، وأوضح لنا أن "  فى ا*سFم

ومن ھذه الناحية [ .. نية تعتبر الكون متغيرًا [ استاتيكياً ثابتاً ھذه النظرة القرآ
منعا لFلتباس ننبه أن إقبال .[ يمكن أن يكون القرآن خصمًا معادياً لفكرة التطور

يتحدث ھنا عن فكرة الصيرورة والتحول و[ يرد فى ذھنه شيء عن نظرية التطور 
  .]عند دارون

  
ا أ[ ننسى أن الحياة ليست تغيُّرًا مجردًا وبسيطًا، ينبغي علين: : "... ثم يستطرد

وا*نسان وھو يستمتع .. وإنما تحمل في داخلھا أيضًا عناصر محافظة على القديم 
بنشاطه الخFَّق ويركز طاقاته باستمرار في اكتشاف آفاق جديدة للحياة، نجده يشعر 

 في أثناء حركته نحو وھو.. بالقلق والتوتّر عندما ينكشف له ما في أعماق نفسه 
ا=مام [ يستطيع أن يمنع نفسه من النظر إلى الوراء، نحو ماضيه وأن يواجه 

  ..نماءه الجُوّانيّ بشيء من الخوف 
  

 ويبدو أن روح ا*نسان في حركتھا ل�مام يعوقھا أويكبحھا قوى تعمل في ا[تجاه 
اة تتحرك وھي تحمل المضاد، وھذا فى حد ذاته يجعلنا نقول بعبارة أخرى أن الحي

، وأنه في كل نظرة للتغير ا[جتماعي [ يمكن غض  على ظھرھا أثقال ماضيھا
وبھذه النظرة ا=ساسية في .. النظر عن قيمة وأثر القوى المحافظة على القديم 

أمة أن تنبذ وليس في استطاعة .. التعامل القرآنيّ ينبغي البحث في نظمنا القائمة 
وذلك =ن ماضيھا ھو الذي يشكل ھويتھا ..    وتتنكر لهاماضيھا وتطرحه جانبً 

  "الشخصية 
  
  
  

****************  
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  ا*صFح والتجديد فى العالم ا*سFمي
  

أو إعادة النظر فيھا أمر دقيق ..  السابقة يعترف إقبال بأن مراجعة ا=فكار 
، ويفرض على المصلح مسئولية جادة  ، من شأنه أن يثير الجدل وحساس

وخطيرة؛  فا*سFم بطبيعته ليس دين قبيلة أو إقليم أو شعب معين، إنما يستھدف 
، فھو دين للعالم كله، ھدفه إقامة نموذج لوحدة  غاية أبعد من ھذه الحدود الضيقة

البشرية، و يتوجه خطابه إلى جميع ا=جناس على اختFف مواقعھا وألوانھا 
تنقوا ا*سFم يتولى الدين تحويل ھذا الجمع ، فإذا اع ولغاتھا وأعراقھا بF استثناء

ولم يكن تحقيق ھذا .  .صي ذاتي بكيانھا الخا، لھا وعْ  من الذرات إلى أمة واحدة
 Fًالھدف عم Fًسھ  .  

  
 قد نجح إلى حد كبير في خلق إرادة جماعية متميِّزة  ومع ذلك فإن ا*سFم بنظمه ال

ونجد في تطور مثل ھذا .. متجانسة وضميرٍ عامٍ بين ھذه الكتل البشرية غير ال
 كتلك التي تتعلق بالطعام  ؛المجتمع أنه حتى القواعد وا�داب ا[جتماعية الجارية

، فھى  ، لھا قيمة حياتية خاصة  فى ا=مة المسلمة والشراب أو الطھارة والنجاسة
ا ، كما أنھا تكفل =فرادھ تتيح للمجتمع المسلم حياة جوّانية خاصة لھذه ا=مة

  .الوحدة الجوانية والبرانية على السواء
  

 قوى ا[ختFف والتنافر التي تكمن دائمًا في المجتمعات ذات تحجيم  وھذا من شأنه
والناقد لھذه النظم يجب أن يحاول قبل معالجتھا فھم .  .التكوين العرقيّ المركّب

 عليه أن ينظر ويجب.. دھا ا*سFم المغزى النھائي للتجربة ا[جتماعية التي يجسِّ 
 إلى بناء ھذه النظم ليس من زاوية فوائدھا أو مضارھا ا[جتماعية لھذا البلد أو ذاك

  ..، وإنما من زاوية الھدف ا=كبر الذي يتحقق بالتدرّج في حياة البشرية ككل
  

، ويرى أن وحدة المسلمين ھى الوضع  كان إقبال يرى المسلمين أمة واحدة موحدة
، و يؤمن بأن آفة النظرة القومية والفكرة القومية،  ھضتھمالطبيعي لوجودھم ون

فمزقت ا=مة إلى أعراق -التى أصابت عقول النخب السياسية فى العالم المسلم 
 من أبرز أسباب تخلفّھم وانتكاساتھم وضعفھم، بل - وقوميات وأوطان  متناحرة

  .وھوانھم بين أمم العالم ا=خرى
  

 على فكرة القومية والتقسيمات العرقية بين المسلمين  و ظلّ إقبال طيلة حياته ناقما
و نجد لديه العديد من الكتابات وا=شعار حول رفض ھذه الفكرة ، فيقول في 

  :ضمن ديوانه رنين الجرس" ظھور ا*سFم"منظومته ا=رُْدية الشھيرة بعنوان 
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  سرّ إسFمٍ وھذى فطرته     فإخاؤكم تناھت قوته
   ودمْ   [تفرّقْ بين عُرْبٍ وعجمْ حطمّ ا=صنام من لونٍ 

  
  
  

عتباره افھو يأخذ فى  ] يوملا [تحدث عن البFد ا*سFمية ي[حظ أن إقبال عندما 
 وكانت خFل العشرينات والثFثينات من القرن العشرينالعملية والفكرية  أوضاعھا 

يل حركة ، فيما عدا تركيا التى أفاض فى تحل ا=جنبي  كلھا واقعة تحت ا[حتFل
بين ا*صFحيين  فى إطار إسFمي أو أقرب إلى ا*سFمي  وبين الصراع الفكري 

ه إسFمي وقد كان يأمل أن العلمانيين  الذين أرادوا ا*صFح بعيدًا عن أي توجُّ
  ..وسطية بناّءة  لقيادة تركيا فى طريق التقدم ينتھى الصراع إلى أفكار 

  
كانت التى الزاحفة وقوى  ا=تاتوركية  الدكتاتورية ب لم يكن واعياً أعتقد أن إقبال و

  [ فى السياسة فحسب وإنما على كل ؛ تعمل على قطع صلة تركيا نھائيا با*سFم
ولذلك لن نتحدث عن تحليFت إقبال ..  التاريخيةا=صعدة الفكرية والدينية و

عد لھا إ[ قيمة فلم ي" تجديد الفكر الديني"ل�وضاع التركية كما أوردھا فى كتابه 
  .. فكره ا*صFحي وننتقل إلى نقطة أخري من . تاريخية فحسب

  
 فھم يكررون القيم القديمة حظ سيئ ؛ حظ معظم الدول ا*سFمية  يرى إقبال أن 

يواجه  الدول ا*سFمية في القريب العاجل ھو ما إذا س، والسؤال الذي  بطريقة آلية
وھو سؤال تحتاج إجابته إلى جھد فكري .. طور كانت الشريعة ا*سFمية قابلة للت

ومن المؤكد أن يكون الجواب عنه با*يجاب، بشرط أن يقترب منه العالم .  ضخم
ا*سFمي بالروح التي تحلىّ بھا سيدنا عمر حيث كان أول عقل نقدي مستقل في 

  :يقول ..وكانت له مواقف مشھودة فى ھذا المجال .. ا*سFم
  

ولكن ينبغي أن .  .اق قلوبنا بحركة التحرير في ا*سFم الحديثإننا نرحب من أعم
 أدق اللحظات الحرجة ار التحررية في ا*سFم يشكل أيضً نعترف بأن ظھور ا=فكا

  .في تاريخ ا*سFم
 من عوامل عامFً  تميل إلى أن تكون ذات أثر ھدام و]العلمانية[فإن الليبرالية 

ة التي يبدو أنھا تعمل في ا*سFم الحديث بقوة وفكرة القومية العنصري.. ا[نحFل
ا النظرة ا*نسانية الواسعة التي تشربتھا ما عُرف من قبل ربما تكتسح نھائيًّ أعظم م

  ..الشعوب ا*سFمية من دينھم
  

وزيادة على ھذا فإن زعماء ا*صFح الديني والسياسي لدينا قد يجاوزون في 
Fح وذلك في غياب المراقبة وضبط جماح تحمسھم للتحرر الحدود الصحيحة ل�ص
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ونحن نمر ا�ن بفترة شبيھة بفترة الثورة البروتستانتية في .. حميتھم الشابة 
.. أوروبا، فينبغي أ[ يضيع سدى ما تعلمناه من دروس قيام حركة لوثر ونتائجھا 

والقراءة المتعمقة للتاريخ تبُيِّن لنا أن حركة ا*صFح كانت في جوھرھا حركة 
 التدريجي ل�خFق ا[ستبدالسياسية وأن نتيجتھا النھائية في أوروبا كانت ھي 

وقد رأينا بأعيننا نتيجة ھذا ا[تجاه في  .. المسيحية العالمية بنظم أخFقية قومية
من التوفيق العملي للنظامين ا=خFقيين المتناقضين  الحرب العالمية ا=ولى أنه بدً[ 

  ..ح [ يطُاقفإن الحال في أوروبا أصب
  

والواجب على قادة العالم ا*سFمي في أيامنا ھذه ھو أن يفھموا المعنى الحقيقي 
لما حدث في أوروبا وأن يتحركوا بعد ذلك إلى ا=مام نحو غايات ا*سFم باعتباره 

  ..دستورًا اجتماعياً مع ضبط النفس ووضوح الرؤية
  
  
  
  
  
  

****************  
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 ا[جتھاد
  ماھيته  وقضاياه ودوره فى

   إعادة بناء المجتمعات ا*سFمية
  

ھو الفصل " تجديد الفكر الدينى فى ا*سFم"كان أھم فصل من فصول كتاب ربما 
معالجة مستفيضة باعتباره  " ا[جتھاد"الذى عالج فيه إقبال موضوع السادس 

 اختار إقبال وقد  ..صFحي للعالم ا*سFميا*الركيزة ا=ساسية فى مشروعه 
  " .مبدأ الحركة في بناء ا*سFم"عميق الد[لة لھذا الفصل ھو عنواناً 

  
 القديمة ) الجامدة (ا*سFم كحركة ثقافية يرفض النظرة ا*ستاتيكيةفإقبال يرى أن 

فإذا نظرنا إلى . .سم فيھا الكون بالحركة والتغيرللكون، ويتبنىّ نظرة ديناميكية يتَّ 
 يرفع  قيمة ا*نسان الفرد من  لوجدناهروحيةّ لتوحيد البشريةا*سFم كمنظومة 

فقرابة الدم مادية .. ، ويرفض قرابة الدم كأساس لوحدة البشرية  حيث ھو فرد
، و[ يمكن البحث عن أساس سيكولوجي بحت لوحدة  وجذورھا في ا=رض

ويشيرالقرآن   . .البشرية إ[ بإدراك أن الحياة ا*نسانية روحانية في أصلھا ونشاتھا
 أن الله نفخ فيه من روحه وذلك في ا�يات  علىهإلى ا=صل المقدس ل�نسان بتأكيد

  : ا�تية
 }إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين  {-
    .)٢٩ آيةالحجر(
اهُ وَنفَخََ    { - وَاْ=فَْئدَِةَ قلَيFًِ مَا  مْعَ وَاْ=بَْصَارَ فيِهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لكَُمُ السَّ  ثمَُّ سَوَّ

   .)٩السجدة  آية (}  تشَْكُرُونَ 
وحِي فقَعَُوا لهَُ سَاجِدِينَ     {-   يْتهُُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِن رُّ     .)٧٢سورة ص آية ( }فإَذَِا سَوَّ

  
ا يرتفع عليھھذا ا=صل الروحي المقدس ل�نسان ھو الرافعة ا*لھية التى  إدراك

 يخلق انتماءات ن ھذا ا*دراك إ" : بحق أو كما قال إقبال.. ھا أشواقه بوتتعلق 
جديدة ل�نسان ، كما أنه يجعل في إمكان ا*نسان أن يحرر نفسه من مادية 

  ".ا=رض
  

التي ظھرت فى التاريخ أصFً كمنظومة -فإننا نعرف أن المسيحية : وبالمقارنة 
استخدامھا كنظام لتوحيد الناس فى " طينقسطن" أراد ا*مبراطور - للرھبنة

، مما دفع با*مبراطور   ولكن فشلت المسيحية في تحقيق ذلك..إمبراطوريته
 حيث حاول أن يضع لھا  ؛إلى العودة إلى آلھةِ روما القديمة  )الذى خلفه(جوليان 

  . تفسيرات وتأويFت فلسفية جديدة
  



 ٦١

 كان وثنياًّ م،٣٣٧م إلى ٣٠٦عام  في الفترة من إمبراطور روماقسطنطين ا=كبر 
 ومن أجل معرفة جھوده لتوحيد المسيحية أنظر كتاب .. تحول إلى المسيحيةثم
  :، وأنظر أيضًا٦٦١ – ٦٥٥ص  )القيصر والمسيح(بعنوان " ويل ديورانت"
) The Cambridge Medieval History( فيوس  " أما .. ١  فصل١مجFف

والمعروف في " قسطنطين"بن عم إفھو   )م٣٦٣– ٣٣١" (كلوديوس جوليانوس
بين (  حكم ا*مبراطورية الرومانية لمدة عامين.."جوليان الرسول"التاريخ باسم 

و كان قد درس في أثينا ، و واظب على حضور حلقات  )    . ٣٦٣ - م ٣٦١
وعندما صار إمبراطورًا أعلن في الحال ... دروس ا=فFطونية الجديدة  و الوثنية 

لى الوثنية، وأعاد حرية العبادة للوثنيين، وبدأ حملة ضد الكنيسة رِدَّته إ
  :في كتابه" أليس جاردنر"أنظر [.. ا=رثوذكسية 

 Julian and the last Struggle of Paganism  :Against Christianity  
  .]١٩ – ١٠.ص) The age of Faith": ( ديورانتلْ وِ "اب تكذلك ك  و
  

ؤرخي الحضارة حالة العالم المتمدين قرابة الزمن وقد وصف مؤرخ معاصر من م
  :فقال الذي ظھر فيه ا*سFم على مسرح التاريخ

كان يبدو آنذاك أن الحضارة العظيمة التي استغرق بناؤھا أربعة آ[ف عام قد " 
خ وا[نھيار، وأن الجنس البشري ربما عاد إلى حالة البربرية أشرفت على التفسُّ 

  .ة وكل طائفة ضد أخرى وحيث [ يعُرف قانون أو نظامالھمجية حيث كل قبيل
  

، ومن ثمَّ فقدت ا=ساليب ا*مبراطورية  وفقدت العقوبات القبلية القديمة سلطانھا
ة فقد أحدثت الفرقة أما العقوبات الجديدة التي أوجدتھا المسيحي.. القديمة فاعليتھا 

 ينذر بالويFت  ؛ليئاً بالمآسي لقد كان عصرًا م . من الوحدة والنظاموالدمار بدً[ 
 بأوراقھا العالم وتحمل لُ لِّ كانت الحضارة آنذاك تشبه شجرة ضخمة تظَ .. والثبور 

لكنھا تقف مترنحة =ن جذعھا لم يعد  ، فروعھا الثمار الذھبية للفن والعلم وا=دب
تجرى فيه عصارة الحياة المتدفقة با*خFص والتقديس، بل تعفنت حتى النخاع، 

زقتھا أعاصير الحروب، ولم يعد يمسكھا بعضھا ببعض سوى أحبال من عادات وم
  .و قوانين قديمة آيلِةٌ للسقوط في أية لحظة

  
 فھل كان ھناك أي ثقافة وجْدانيةّ يمكن استدعاءھا لتجمع الجنس البشري مرة 

؟ مثل ھذه الثقافة ينبغى أن تكون شيئاً من نوع ..أخرى في وحدة تنقذ الحضارة 
د، وذلك =ن العقوبات والشعائر القديمة كانت قد ماتت، ويقتضى ا=مر عمل جدي

 : "دينيسون. ھـ. ج"أنظر [ ...قرون من الزمان كي نبني غيرھا من نفس نوعھا
John Hopkins Denisonه في كتاب:  Emotions as the Basis of 

Civilization   ٢٦٨ - ٢٦٧ .ص.  
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 Fًإن العالم وقف مفتقرًا إلى ثقافة جديدة لتحل محل ثقافة : "يستطرد الكاتب قائ
إنه : "قائFً يضيف ثم " . العرش ونظم التوحيد التي كانت مؤسسة على قرابة الدم

عرب في نفس الوقت لمن المدھش أن مثل ھذه الثقافة قامت في شبه جزيرة ال
ومع ذلك فليس ھناك ما يثير الدھشة .." .. بالضبط الذي اشتدت فيه الحاجة إليھا

فالحياة ترى بالحدس ما يلزمھا، وتحدد وجھتھا في لحظات .. حول ھذه الظاھرة 
ولھذا كان " .. الوحي النبوي"وھذا ھو ما نسميه في لغة الدين باسم .. ا=زمات 

ور ا*سFم فى وعي أناس بسطاء لم تمسسْھم الثقافات من الطبيعي أن يبزغ ن
  "..القديمة، ويعيشون في موقع جغرافي استراتيجي عند ملتقى ثFثة قارات

  
ھكذا وجدت الثقافة ا*سFمية الجديدة أساسًا لوحدة العالم في مبدأ :  يقول إقبال

  .التوحيد

ده القرآن في إعFنه[  ھو "   [ إلِهََ إِ[َّ اللهَّ : "مبدأ التوحيد المقدس كما يجسَّ
الموضوع الدائم في القرآن  يتكرر ذكره كمبدأ أساسي في ا*سFم بل في كل ديانة 

  .]منزّلة من عند الله
 Fًم كدستور إنما ھو الوسيلة العملية لجعل ھذا المبدأ عامFحياًّ في حياة  وا*س 

ولمّا كان .. ة � [ للعروش فھو يتطلب الو[ء والطاع.. البشر العقلية والوجدانية 
الله ھو المنبع الروحي المطلق لكل حياة فإن الو[ء � وا*خFص له يساوي بالفعل 

وا=ساس الروحي المطلق لكل حياة كما .. و[ء ا*نسان لطبيعته الخاصة المثالية 
والمجتمع . ، يكشف عن نفسه في التنوّع والتغيرّ يصوره ا*سFم ھو أساس ثابت

ذي يتأسس على مثل ھذا المفھوم للواقع يجب أن يوفق في حياته بين عناصر ال
وينبغي أن يكون له مبادئ أبدية كي تنظم له حياته الجماعية، .. الدوام والتغير معا 

خُ وذلك =ن الثابت ا=بدي يُ    .أقدامنا في عالم التغير المستمررَسِّ
  

لى أنھا تطرد كل إمكانيات التغير، التي ولكن المبادئ الثابتة إلى ا=بد إذا فھُِمَت ع
 آية من آيات � الكبرى، إنما تميل إلى تثبيت ما ھو  - حسبما ورد في القرآ- ھي 

وفشل أوروبا في العلوم السياسية وا[جتماعية يصور .. أساساً متغير بطبيعته
ر المبدأ السابق بينما جمود وركود ا*سFم في السنوات الخمسمائة  ا=خيرة يصو

 فَ رِ ما عُ يكمن في؟ إنه ..إذن ما ھو مبدأ الحركة في بناء ا*سFم .. المبدأ الFحق 
  " ..ا[جتھاد" باسم فى تاريخ ا*سFم

  
 وھو في اصطFح الفقه يعنى استعمال الرأي .. ھو بذل الجھد -لغةً –وا[جتھاد 

اد  أصل فكرة ا[جتھ ستجد و.  للوصول إلى حكم فقھي مستقل في مسألة شرعية
آية (} وَالَّذِينَ جَاھَدُوا فيِناَ لنَھَْدِينََّھُمْ سُبلُنَاَ{: مشھورة من سورة العنكبوت في آية 

 لFجتھاد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك إشارة واضحة  ونجد ،)٦٩
كيف تصنع إن عرض : فقال له"في حديث النبي لمعاذ حين بعثه والياً إلى اليمن 
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: فإن لم يكن في كتاب الله، قال: قال. أقضى بما في كتاب الله: قال معاذ؟  ..لك قضاء
قرّه أف.. .."أجتھد رأيي: قال. فإن لم يكن في سنة رسول الله: فبسنة  رسول الله  قال

  .الرسول على رأيه
  

 التطور يدرك تمامًا أنه مع  يستطيع أن  الدارس لتاريخ ا*سFمو[ شك أن 
Fة نشأة فكر تشريعي فى حكم مية أصبح السياسي للدولة ا*س الضرورة المُلحَّ

ولذلك انكب الرواد ا=وائل من فقھاء الشريعة على العمل بدون .. إسFمي منظم 
توقف حتى ظھرت الثروة المتراكمة من الفكر الفقھي تعبيرًا نھائياًّ لھا من خFل 

اء ا=وائل من أصول وكان ھؤ[ء الفقھ.. المذاھب الفقھية المعروفة والمعمول بھا
  .عربية وغير عربية

  
  :وتقُرُّ ھذه  المدارس  الفقھية ثFث درجات  من ا[جتھاد

   .حق كامل في التشريع، وھو يكاد يكون عملياً مقصورًا على أصحاب المذاھب  -١
   .حق نسبي يمارَس في إطار مذھب معين  -  ٢
ق في حالة خاصة لم حق خاص يتعلق بتعيين القاعدة الشرعية التي تطُبَّ   -٣

    .  .يقررھا أصحاب المذاھب

: ھذه الدرجات الثFثة في التشريع في لغة الفقھاء المتأخرين في ا*سFم ھي
أنظر صبحي . (اجتھاد في الشرع واجتھاد في المذھب واجتھاد في المسائل

  .")فلسفة التشريع في ا*سFم"المحمصاني 
  

[قتصار على الدرجة ا=ولى من ا[جتھاد يھمني في ھذا البحث ا:  يقول إقبال 
وقد سمح أھل السنة بھذا النوع من .. وأعنى بھا الحق الكامل في التشريع 

، ولكنھم أنكروه منذ تم وضع المذاھب  ا[جتھاد من ناحية ا*مكانية النظرية
، وذلك =ن فكرة ا[جتھاد الكامل قد أحيطت بشروط يستحيل تحققھا في  الفقھية

ا على ويبدو ھذا الموقف في غاية الغرابة في نظام قانوني قائم أساسً .. د فرد واح
  .. للحياة ذات ديناميكية    في جوھرھاأرضية مھَّدھا القرآن بتجسيده لرؤيةٍ 

  
وعلى ذلك فمن الضروري قبل أن نواصل المزيد من البحث أن نكتشف سبب ھذا 

ويرى .  إلى حالة من الجمودالموقف العقFني الذي أدّى بشريعة ا*سFم عملياً
بعض الكتاب ا=وروبيين أن طابع الجمود في الشريعة ا*سFمية يرجع إلى تأثير 

وھذه نظرة سطحية تمامًا، وذلك =ن مدارس الفقه ا*سFمي قد تم .. ا=تراك 
 ..وضعھا وترسيخھا قبل أن يبدأ تأثير ا=تراك في التاريخ ا*سFمي بأزمان طويلة

 كبرى ظھرت عواملتنحصر فى ثFثة أن ا=سباب الحقيقة لھذا الجمود  ويرى إقبال
  :فى تاريخ ا*سFم ھي كما يلى
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  : المعتزلة والمحافظينمعارك الرأي  المتطرفة بين -أو[
  
التي ظھرت في الفكر ا*سFمي في " المعتزلة"نعرف جميعًا أن  حركة العقليين   

ت المريرة بين طوائف علم الكFم خاصة ما  الخFفا ونعرف، صدر الدولة العباسية
 حول مسألة ، فقد اختلف الفريقان مثFً  بين المعتزلة والمحافظين من أھل السنة

؟ فقال المحافظون أن القرآن قديم بينما أنكر  ..خلق القرآن وھل ھو قديم أم مخلوق
 المسيحية ذلك المعتزلة العقليون =نھم رأوا أن ذلك ما ھو إ[ شكل جديد للعقيدة

 .حول قِدَم الكلمة
  

ونجد من ناحية أخرى أن الخلفاء العباسيين في أواخر عھد دولتھم قد أيدوا 
كل التأييد تخوفاً من العواقب السياسية لحركة " أھل السنة"المحافظين من 

المعتزلة العقFنية، وھؤ[ء المحافظون رأوا أن إنكار المعتزلة لقِدم القرآن إنما 
  . المجتمع ا*سFمييقوّض دعائم

  
 Fًمن عوامل وھكذا نجد أن المفكرين المحافظين اعتبروا حركة المعتزلة عام 

وكان سبب   ؛ا[نشقاق والتحلل وخطرًا على استقرار ا*سFم كدستور اجتماعي
يرجع من ناحية  كما  إلى سوء الفھم للدوافع الحقيقية للمعتزلة من ناحيةراجعًاذلك 

كان غرض و .   .ض المعتزلة العقليين في أفكارھم المتطرفةأخرى إلى مغا[ة بع
المحافظين ھو المحافظة على الوحدة ا[جتماعية ل�سFم، ولكي يحققوا وحدة 
جماعة المسلمين كان السبيل الوحيد أمامھم ھو استخدام الشريعة بما لھا من قوة 

  .ان وأن يجعلوا بناء نظامھم التشريعي محكمًا بقدر ا*مك..مُلزمة
  
  :غير إسFمي بفكرالمتأثِّرنشأة ونمو التصوف   - ثانياو
  

ا بحتاً، ھو المسئول إلى حد كبير عن ھذا ا[تجاه، وذلك ا نظريًّ بً يمُثلَّ جان ھذا  وكان 
=ن التصوف في جانبه الديني البحت قد تبنَّى نوعًا من التمرد والثورة ضد 

  .متقدمينالفقھاء البعض  اللفظية في تخريجات المماحكات
فقد كان من أعظم العقليات التشريعية " سفيان الثوري" مثال على ھذا ھو أبرزو

 ولكن قوة اتجاھه الروحاني، وعقم  .. في زمانه وأوشك أن يضع مذھباً في الفقه
الجدل بين فقھاء عصره قد دفعه نحوالتصوف المتقشف الزاھد، ذلك التصّوف الذي 

  ..واتخذ شكل التفكير الحرّ المتوافق مع العقFنية تطور فيما بعد في جانبه النظري 
  

وكان تأكيد الصوفية على الفرق بين الظاھر والباطن أي المظھر والحقيقة قد خلق 
  .اتجاھًا من عدم المبا[ة لكل ما يتصل بالمظھر و[ يتصل بالحقيقة الجُوّانيةّ
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تمامات الحياة فسد بعض اھ ھذا ي لكنني أميل إلى ا[عتقاد بأن: يقول إقبال
المساوية لھا في ا=ھمية، ويحدوھا الرغبة في الھروب من الواجب الشاق لغزو 

  ..المادة من   خFل العقل
.. وإن الطريقة ا=كيدة لتحقيق إمكانيات العالم ھو التوافق مع حقائقه المتغيرة 
ياة واعتقد أن ترابط العلم التجريبي مع ما ھو مرئي ھو مرحلة [ غنى عنھا في ح

  ؛فله فوائده.   .ونجد في كلمات القرآن أن الكون الذي يواجھنا ليس باطFً .. التأمل 
وأھم فوائده ھو أن المجھود الذي نبذله للتغلب على الصعاب التي يطرحھا أمامنا 

  ". إنما تشحذ بصيرتنا وتجعلنا نستعد للدخول فيما ھو واقع تحت سطح الظواھر
  

نحو إلى ا[نصراف تجاه عوالم أخرى والذي برز في  ھذا المزاج العقلي الذي ي
التصوف في عصوره ا=خيرة قد حجب أنظار الناس عن جانب ھام في ا*سFم 
باعتباره دستورًا اجتماعياً، كما أنه جذب إليه خيرة العقول ا*سFمية لما قدمه من 

Fم في وھكذا أصبحت دولة ا*س.. انفتاح للتفكير غير المقيد في جانبه النظري
عمومھا متروكة في أيدي رجال تحت المستوى المتوسط من الناحية الفكرية، ولم 
يجد جماھير المسلمين الذين [ يشغلھم الفكر شخصيات أفضل من ھؤ[ء كي 

ا في ا*تباع ا=عمى للمذاھب تتزعمھم وتقودھم، ووجدوا أمنھم ا=كثر ضمانً 
  ..الفقھية

  
  :  على أيدى الغزاة التتار تخريب بغدادواقعة  - اثالثو
  

في منتصف القرن الثالث عشر، ،  مركز الحياة الفكرية ا*سFمية وكانت بغداد ھي
 Fًوقد وصف المؤرخون المعاصرون للغزو ؛ وكان ھذا التدمير ضربة ھائلة فع

   . التتّرى خراب بغداد بروح مقھورة وتشاؤم حول مستقبل ا*سFم
  

يون المحافظون من حدوث المزيد من التحلل  وھنا خاف المفكرون ا*سFم
وا[نھيار الذي يأتي بطبيعته في مثل تلك الفترات من السقوط والتعفن السياسي، 
لذلك ركزوا جھودھم على مسألة واحدة ھي المحافظة على نمط موحد للحياة 

 في أحكام الشريعة، كما وضعھا  ا[جتماعية لجميع الناس، وذلك برفض كل تجديد
  .وكان رائدھم فى ھذا فكرة التنظيم ا[جتماعي.. اء ا=وائل الفقھ

  
 ومما [ شك فيه أنھم كانوا على حق في بعض الجوانب، وذلك =ن الجماعة 

ولكنھم لم يدركوا كما لم ..  ا[نحFل وا[نھيار ا=قدر على مقاومة المنظمة ھى 
لشعوب [ يتوقف يدرك علماؤنا المحدثون أيضًا أن المصير النھائي لشعب من ا

  ..على التنظيم ا[جتماعي بقدر ما يتوقف على قيمة وقوة الرجال كأفراد 
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..  ط ينسحق فيه الفرد ويتFشى من الوجود  فالمجتمع الذي يحكمه التنظيم المُفْرِ 
 ، ولكنه الموروثالتقليدي  الفكر ا[جتماعي تراكماتكل  يمتصّ ربما يستطيع أن 

 لماضي وتبجيله تبجيFً ل  ا=عمىتقديساللك =ن  ذ ؛صة يفقد روحه الخابالتأكيد
  .. عFجًا ناجعًا =مة تنھار مثلمصطنعًا، [ ي شكلياًّ بعثه بعثاً ومحاولة ،فيه  مبالغًا

  
  :وقد أحسن كاتب معاصر تصوير ذلك حين قال

  
 ، ولن م لھا قائمة أبداوتق المتھرّئة لن إن حكم التاريخ ھو أن ا=فكار البالية"
القوة إن : ھذه الحقيقة نقولانطFقاً من و" اھترائھاقوم كانوا ھم سبب نھض بت

 البدأ تقاوم قوى ا[نھيار في شعب من الشعوب ھييمكن أن الوحيدة الفعَّالة التي 
أمثال ھؤ[ء ا=فراد وحدھم ؛ ف من ذوي الشخصية الفردية القوية أجيال تنشئة فى

يكشفون عن الذين ھم و،  أعماقھابعادھا و أھم اللذين تتجلىّ فيھم الحياة بكل
معايير جديدة تجعلنا نبدأ على ضوئھا في إدراك أن بيئتنا ليست واجبة الحرمة في 

  .كل شيء وإنما تحتاج إلى مراجعة وتعديل
  

  : فى مواجھة ا[نھياروابن عبد الوھاب إبن تيمية 
  
يم بتقديس  في التنظالمبالغةاستقراء الواقع الفقھي من ھذه الزاوية رأينا أن ب 

 ]ًFله إجFكما ظھر عند فقھاء المسلمين في القرن الثالث   زائفاًالماضي وإج ،
 ظھور رد فعل أدّى إلى ، مما  المتوثبّة عشر وما بعده، كان مخالفاً لروح ا*سFم

أحد أعظم الكتاب والدعاة ا*سFميين وأشدھم عزمًا " ابن تيمية"قوى على يد 
نشأ على مذھب و ..  أي بعد خمسة أعوام من تدمير بغداد ١٢٦٣م ولد عا..  وھمة

ثائرًا بذلك ضد من  ؛ نفسه الحق في حرية ا[جتھادلأعطى لكنه ، و"ابن حنبل"
وعاد ابن .. دوا على تراث المذاھب الفقھية التقليدية أغلقوا باب ا[جتھاد، وتجمّ 

  .ية جديدةتيمية إلى المصادر وا=صول ا=ولى للشريعة ليصنع بدا
  

رفض ابن تيمية مبدأ الحنفية في استنباط  ا=حكام بالقياس وا*جماع كما فھمه 
، وھذا ما فعله أيضًا ابن حزم مؤسس المذھب  الفقھاء وا=صوليون القدامى

  . الظاھري في الفقه
بنفس الحق في ا[جتھاد الذي أضاف " السيوطي"وفي القرن السادس عشر نادى 

 فى كتابهأنظر السيوطي (  .ام مصلح على رأس كل قرن من الزمانإليه فكرة ظھور إم
أنظر أيضًا عبد المتعال الصعيدي  في كتابه و، ١٨٣.  ص– ١ج" حُسْنُ المحاضرة"
  .)١٢ – ٨ص . ص"  المجددون في ا*سFم"
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تعبيرًا كامF عن روحه في حركة ھائلة القدرات " ابن تيمية" وجد فكر لقد
في القرن الثامن عشر على رمال نجَْـد، التي وصفھا  انطلقتوا*مكانات، 

تلك (بأنھا أطھر بقعة في عالم ا*سFم الذي نخر السوس في عظامه " ماكدونالد"
التى كانت في الحقيقة أول نبضة حياة في ا*سFم الحديث، ) ھي الحركة الوھابية

 آسيا وكانت مصدر إلھام لمعظم الحركات الكبرى الحديثة بين المسلمين في
  .كالحركة السنوسية وحركة الجامعة ا*سFمية: وإفريقيا 

  
 ودرس  ،م ١٧٠٣ .  ھـ١١١٥ ولد المصلح العظيم محمد بن عبد الوھاب سنة

العلم في المدينة ورحل إلى فارس، ونجح أخيرًا في نشر جذوة من روحه المتوقدّة 
ذ  ا*مام الغزالي ھو كان شبيھًا في روحه بأحد تFمي.. في أنحاء العالم ا*سFمي 

 المصلح ا*سFمي من بربر المغرب، الذى ظھر فى  فترة  ،  محمد بن تومرت
  ..انھيار ا=ندلس ا*سFمية فنفث فيھا من روحه الثائرة نفحة من بعث جديد 

  
 محمد على أرادسنا ھنا بصدد الحديث عن المآل السياسي للحركة الوھابية التي ول

 فيھا رغم البارزة  روح الحرية رصديوشه، وإنما يھمنا بجأن يقضى عليھا باشا 
.   .، ھي أيضًا حركة محافظة على طريقتھا الخاصةمضمونھا أن ھذه الحركة في 

فبينما تثور ضد إغFق باب ا[جتھاد وقصْره على أصحاب المذاھب ا=وائل وتؤكد 
  . تمامًا من النقد، إ[ أن رؤيتھا للماضي خالية بشدة على ا[جتھاد الخاص با=حكام

  
  : يقول إقبال** 

إذا لم نستطيع أن نضيف إسھامًا جديدًا إلى الفكر ا*سFمي العام، فربما نستطيع 
 بسرعة في تنتشرابالنقد الصحيّ الرصين أن نوقف حركة ا[نفFت من الدين التي 

  .. العالم ا*سFمي
  
ية تحققّ وجودھا الحقيقة المطلقة حسبما ورد في القرآن ھي روحلنعلم أن و

فالروح تجد فرصتھا فيما ھو طبيعي ومادي، ودنيوي؛  .  بفاعليتھا  فى الزمان
  .وإذن فكل ماھو دنيوي ھو مقدس في أصل وجوده

وأعظم خدمة أدّاھا الفكر المعاصر ل�سFم بل في حقيقة ا=مر لكل ا=ديان، ھي نقد 
ادي الخالص [ حقيقة له وتمحيص ما نسميه مادياً أو طبيعياً، واكتشاف أن الم

  ..حتى نكتشف جذوره الروحية، وليس ھناك شيء يوصف بأنه عالم دنيوي مدنَّس 
فالكل أرض ..  تحُقق فيه الروح ذاتھا دْر الھائل من المادة يشكل مجاً[ وكل ھذه الق

ا مسجدً   ا=رضُ يَ جُعلت لِ و... ": إذ يقولمقدسة، كما صورھا النبيّ بأجمل تعبير 
  ."وطَھورًا
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  :ا*سFمية عوقات النھضة من مالقومية 
  

ولكن . إننا نرحب من أعماق قلوبنا بحركة التحرير في ا*سFم الحديث: يقول إقبال 
 أدق اللحظات ار التحررية في ا*سFم يشكل أيضً ينبغي أن نعترف بأن ظھور ا=فكا

  .الحرجة في    تاريخ ا*سFم
 من عوامل أن تكون ذات أثر ھدام وعامFً إلى فإن الليبرالية التحررية تميل 

وفكرة القومية العنصرية التي يبدو أنھا تعمل في ا*سFم الحديث بقوة .. ا[نحFل
أعظم مما عُرف من قبل ربما تكتسح نھائياً النظرة ا*نسانية الواسعة التي تشربتھا 

  ..الشعوب ا*سFمية من دينھم
ديني والسياسي لدينا قد يجاوزون في ن زعماء ا*صFح اليضُاف إلى ھذا ، أ

تحمسھم للتحرر الحدود الصحيحة ل�صFح وذلك في غياب المراقبة وضبط جماح 
  .. تھم الشابة حميّ 

 نمر ا�ن بفترة شبيھة بفترة الثورة البروتستانتية في  خFصة المشھد أننا و
 ونتائجھاأوروبا، فينبغي أ[ يضيع سدى ما تعلمناه من دروس قيام حركة لوثر 

القراءة المتعمقة للتاريخ تبُيِّن لنا أن حركة ا*صFح كانت في المأساوية ؛ ف
جوھرھا حركة سياسية وأن نتيجتھا النھائية في أوروبا كانت ھي ا*حFل 

  .التدريجي ل�خFق المسيحية بنظم أخFقية قومية
  

من التوفيق   أنه بدً[  ا=ولىوقد رأينا بأعيننا نتيجة ھذا ا[تجاه في الحرب العالمية
  ..العملي للنظامين ا=خFقيين المتناقضين فإن الحال في أوروبا أصبح [ يطُاق

والواجب على قادة العالم ا*سFمي في أيامنا ھذه ھو أن يفھموا المعنى الحقيقي 
  المُحّصةلما حدث في أوروبا وأن يتحركوا بعد ذلك إلى ا=مام نحو غايات ا*سFم

  ..مع ضبط النفس ووضوح الرؤية.. ا دستورًا اجتماعيًّ باعتباره 
  
  

  ھل الشريعة ا*سFمية قابلة للتطور؟
  

  الفقهإذا كان تاريخ وبناءفيتساءل عما يحاول إقبال ھنا  بحث ھذه ا*مكFنية 
:  فيقول.. وأصوله إمكانية أي تفسيرات جديدة لمبادئهيوحي بعي فى ا*سFم الشر

 قابلة  بھذا المعنى شريعةالھل : سؤال الذي أود إثارته ھو بعبارة أخرى فإن ال"
  :ثم يمضى مستطردًا " للتطور؟

  
أستاذ علم اللغة السامية بجامعة بون " ھورتن"قد أثار نفس السؤال البروفيسور ل

واستعرض مؤلفات .. وھو بصدد الحديث عن الفلسفة ا*سFمية وعلم الكFم 
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كر الديني البحت، ثم قرر أن تاريخ ا*سFم يمكن المفكرين ا*سFميين في مجال الف
وصفه بحق بأنه تفاعل تدريجي وتوافق وتغلغل متبادل بين قوتين متمايزتين، 

يَّة من ناحية، وديانة من الديانات السَّاميَّة روأعنى بھما عنصر الثقافة والمعرفة ا�
ناصر الثقافة التي وقد وفَّق المسلم دائما نظرته الدينية مع ع.. من ناحية أخرى 

  ".أخذھا  وتمثَّلھا  من الشعوب المحيطة به
 ظھر في ا*سFم أكثر من ١١٠٠ وعام ٨٠٠أنه ما بين عام " ھورتن" يقول 

، وھذه حقيقة تدل على ما في ا*سFم من مرونة وھي أيضًا شھادة  مائة مذھب 
  .كافية على النشاط الموصول الذي بذله مفكرونا ا=وائل

لى ھذا فإنه في ضوء ما تكشف عن الدراسة العميقة للكتابات والفكر وبناءً ع
  :ا*سFميين توصل ھذا المستشرق ا=وروبي المعاصر إلى النتيجة ا�تية

  
إن روح ا*سFم رحبة فسيحة، بحيث أنھا عملياً [ تعرف الحدود، فقد تمثلّت كل 

ر ا*لحادية، ثم جعلت ، فيما عدا ا=فكا ا=فكار المتاحة لدى الشعوب المجاورة
  .ا=فكار التي تمثلتھا تنمو وتتطور في اتجاھھا ا*سFمي الخاص

  
. ھذه الروح ا*سFمية القابلة لتمثِّل ا=فكار تبدو بوضوح حتى في مجال القانون

  :الناقد الھولندي ل�سFم إذ يقول" ھرجرونيه"وھذا ما يقرره البروفيسور 
  

عة المحمدية نجد أن الفقھاء في كل عصر كانوا =قل  عندما نقرأ تاريخ تطور الشري
،   ھذا من ناحية ؛الخFفات بينھم يترامون با*تھامات المتبادلة بالكفر والزندقة

 يتحّدون بشدة حول غرض – ھؤ[ء الفقھاء أنفسھم –بينما كانوا من ناحية أخرى  
Fفات مشابھة لخFفاتھم واحد ھو محاولة التوفيق فيما بين السلف من خ ..  

  
ھذه ا�راء التي يرددھا علماء أوروبا المحدثون عن ا*سFم توضح بجFء أنه مع 
عودة الحياة الجديدة للمسلمين فإن الروح التحررية الكامنة في ا*سFم سوف 

و[ أشك إطFقاً في أن الدراسة المتعمقة في كتب الفقه .. تنشط برغم تزمت الفقھاء 
بد أن تجعل الناقد الحديث يتخلص من النظرة السطحية التي والشريعة ا*سFمية [

  ..تقول بأن شريعة ا*سFم جامدة وغير قابلة للتطور
  
  

) يقصد الھند(وإنه لمن سوء الحظ أن جمھور المسلمين المحافظين في ھذا البلد 
ليسو مؤھلين بعد للمناقشة النقدية في الفقه، والتي لو حدثت فربما [ ترُْضى معظم 

ومع ذلك فإنني سأغامر بإبداء بعض المFحظات .. بل تثير خFفات طائفية  ، لناسا
  : يقول..حول النقطة التي نبحثھا ھنا
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مما ھو جدير بالذكر أنه منذ حوالي منتصف القرن ا=ول الھجري حتى بداية القرن 
 ما [ يقل عن تسعة عشر مدرسة من مدارس  الرابع الھجري ظھر في ا*سFم

وھذه الحقيقة وحدھا كافية لبيان الجھود المتواصلة التي ..  والرأي الشرعيالفقه
وكان [بد .  بذلھا فقھاؤنا ا=وائل كي يواجھوا احتياجات ومتطلبات  حضارة نامية

 – مع امتداد الفتوحات وما تبعه من اتساع نظرة ا*سFم –لھؤ[ء الفقھاء ا=وائل 
 وأن يدرسوا الظروف المحلية وعادات أن ينظروا ل�مور بنظرة أكثر رحابة

  .الشعوب الجديدة التي دخلت تحت لواء ا*سFم
  

و تكشف لنا الدراسة المتعمقة للمدارس المختلفة للرأي الشرعي، في ضوء 
ا من طريقة ا[ستنباط ياسي المعاصر، أنھا تحولت تدريجيًّ التاريخ ا[جتماعي والس

  ..في تأويFتھم إلى طريقة ا[ستقراء
  

القانون ا*سFمي  بالمھتمونتاب الغرب بعض كُ تفاصيله وھذا التطور ب نيَِ عُ  وقد  
لمعرفة التطور التاريخي للنظرية التشريعية وتطبيقھا  تھم وه بتحليFوتتبع) الفقه(

تاريخ القانون "كولسون في كتابه . ج. ن:  فى ھذاأنظر (..في صدر ا*سFم
  "ا*سFمي

  :A History of Islamic Law شاخت. ج: "، وأنظر أيضا٥إلى ٣، الفصول "
  .  Introduction to Islamic Law"مقدمة في الفقه ا*سFمي"في كتابه 

  
  
  
  
  
  
  
  

*********************  
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  المصادر ا=ربعة للشريعة
  
  

عندما ندرس المصادر ا=ربعة المتفق عليھا للشريعة ا*سFمية، وما أثارت من 
Fفات فإن ذلك الجمود المزعوم لمذاھبنا الفقھية المعترف بھا يتبخر، مجاد[ت وخ

  .ذه المصادر  ھ فلننتقل ا�ن إلى ..ويتضح لنا إمكانية حدوث المزيد من التطور
  
  
  

  : القرآن-أو[
  

ومع ذلك فالقرآن ليس مدونة .. المصدر ا=ول للشريعة ا*سFمية ھو القرآن 
أن قلت ھو أن يوقظ في ا*نسان الشعور قانونية، فغرضه ا=ساسي كما سبق 

مما [ شك فيه أن القرآن  لكن و ..ا=سمى بما بينه وبين الله والكون من صFت
يضع بعض المبادئ العامة والقواعد التشريعية وبخاصة فيما يتعلق با=سرة التي 

  .ھي القاعدة ا=ساسية للحياة ا[جتماعية
 ٥ الفصول A Book of Quranic Laws (:في كتابه " ميرشانت. ف. م"أنظر ( 

  ) ٧إلى
ولكن لماذا كانت ھذه القواعد جزءًا من التنزيل الذي ھدفه ا=على ھو تحقيق حياة 

  ؟..سامية ل�نسان
وا*جابة على ھذا السؤال نعرفھا من تاريخ المسيحية التي ظھرت كرد فعل قوى 

 أعلى ية بإقامتھا مثFً المسيحف  ؛ في اليھوديةسيطرتتجاه الروح القانونية التي 
لحياة أخرى نجحت بF شك في جعل الحياة ذات طابع روحي، ولكنھا بنزعتھا 
الفردية عجزت عن إدراك القيمة الروحية في العFقات ا*نسانية ا[جتماعية 

  .المتشابكة
  

إن المسيحية ا=صلية لم تجعل قيمة   "":بحوث الدين"في كتابه " ناومان"ويقول 
ى الدولة والتشريع القانوني والتنظيم ا[جتماعي وا*نتاج، بل إنھا لم للمحافظة عل

وبناءً على  ": قائFً " ناومان"ثم يستنتج  .. "تفكر في أحوال المجتمع ا*نساني
، فنلُقي بذلك أنفسنا بين أذرع الفوضوية،  ھذا فإما أن نتجرأ على أن نكون بF دولة

  . ى جانب عقيدتنا الدينيةأو نقرر أن تكون لنا عقيدة سياسية إل
  ).٨١ و ٧٢ص "  Naumann "Briefe ü ber Religion:    أنظر كتاب (
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  :يقول إقبال
لھذا يرى القرآن أنه يلزم توحيد الدين والدولة وا=خFق والسياسة في تنزيل  

 فعل ذلك أفFطون في  الفكر الفلسفي فقدث فى تراوا=مر ليس مستغرباً .. واحد
على أن ا=مر الذي يجب مFحظته في ھذا الصدد ھو النظرة  "..ھوريةالجم"كتابه 

، وقد أفضّْـتُ في مناقشة أصل وتاريخ تلك النظرة التي تعتبر  الديناميكية للقرآن
ومن الواضح أنه مع ھذه النظرة فإن القرآن [ .. الكون متغيرًا [ استاتيكياً ثابتاً 

  .طوريمكن أن يكون خصمًا معادياً لفكرة الت
  
دًا وبسيطًا، وإنما تحمل في رًا مجرَّ يُّ غَ ينبغي علينا أ[ ننسى أن الحياة ليست تَ لكن و

وا*نسان وھو يستمتع بنشاطه الخFَّق ويركز طاقاته  .. الثباتداخلھا أيضًا عناصر 
، نجده يشعر بالقلق وعدم الراحة عندما  باستمرار في اكتشاف آفاق جديدة للحياة

وھو في أثناء حركته نحو ا=مام [ يستطيع أن . . أعماق نفسه ينكشف له ما في
يمنع نفسه من النظر إلى الوراء نحو ماضيه وأن يواجه نماءه الداخلي بشيء ما 

ويبدو أن روح ا*نسان في حركتھا ل�مام يعوقھا ويكبحھا قوى يبدو .. من الخوف 
  .أنھا تعمل في ا[تجاه المضاد

  
 نقول بعبارة أخرى أن الحياة تتحرك وھي تحمل على وھذا وحده ھو ما يجعلنا

، وأنه في كل نظرة للتغير ا[جتماعي [ يمكن غض النظر  ظھرھا أثقال ماضيھا
وبھذه النظرة العضوية في التعامل .. عن قيمة وأثر القوى المحافظة على القديم 

أمة أن تنبذ وليس في استطاعة .. ا=ساسية للقرآن ينبغي البحث في نظمنا القائمة 
وذلك =ن ماضيھا ھو الذي يشكل ھويتھا ؛  وتتنكر له اماضيھا وتطرحه جانبً 

  .. الشخصية 
  

ونجد في مجتمع مثل المجتمع ا*سFمي أن مراجعة النظم القديمة وإعادة النظر 
، وتفرض على المصلح مسئولية  فيھا أمر دقيق وحساس يثير الحرج والجدل

، وھدفه إقامة نموذج للوحدة  عالمي النظرةبيعته دقيقة وحساسة؛ فا*سFم بط
ع مُّ جَ تَّ ثم تحويل ھذا ال..  النھائية للبشرية باجتذاب معتنقيه من ا=جناس المتنافرة

يكن تحقيق ھذا ولم .  من الذرات إلى أمة واحدة لھا وعي ذاتي بكيانھا الخاص
 Fًالھدف عم Fًسھ ..   

  
خلق ما يشبه قد نجح إلى حد كبير في ميزّة المت بمنظوماته ومع ذلك فإن ا*سFم 
ونجد في ..  في ھذه الكتل البشرية غير المتجانسة اا عامًّ إرادة جماعية وضميرً 

تطور مثل ھذا المجتمع أنه حتى القواعد ا[جتماعية الثابتة وغير الضارة كتلك 
 خاصة التي تتعلق بالطعام والشراب أو الطھارة والنجاسة نجد أن لھا قيمة حياتية

ة خاصة كما أنھا تكفل =فراده انيَّ وَّ من حيث أنھا تعطى مثل ھذا المجتمع حياة جُ 
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يقاوم قوى ا[ختFف والتنافر معًا ،  ما من شأنه أن  البرّانيَّة والجُوّانيةّ الوحدة 
  . التي تكمن دائمًا في المجتمع ذى التكوين المركب من أجناس مختلفة

  
 يجب أن يحاول قبل معالجتھا فھم المغزى النھائي ماتونظمولذلك فالناقد لھذه ال

ويجب عليه أن ينظر إلى بناء ھذه .. للتجربة ا[جتماعية التي يجسدھا ا*سFم 
النظم ليس من زاوية فوائدھا أو مضارھا ا[جتماعية لھذا البلد أو ذاك وإنما من 

  ..زاوية الھدف ا=كبر الذي يتحقق بالتدريج في حياة البشرية ككل
  

 أن ھذه اة في القرآن فإنه يتضح لنا تمامً وعندما نعود إلى أسس المبادئ التشريعي
المبادئ [ تسد الطريق في وجه الفكر البشري والنشاط التشريعي وإنما ھي بما لھا 

  ..من رحابة أفق توقظ الفكر البشري
  

 النظم وقد استمد فقھاؤنا ا=وائل من ھذه ا=سس القرآنية ما بنوا به عددًا من
ودارس التاريخ ا*سFمي يعرف جيدًا أن حوالي نصف انتصارات .. التشريعية 

  ..ا*سFم كقوة اجتماعية وسياسية كانت ترجع إلى الدقة التشريعية لھؤ[ء الفقھاء 
  
بعد الرومان [ تستطيع أمة أخرى غير العرب أن :  "يقول فون كريمر فى ھذا و

ولكن ھذه النظم التشريعية رغم " .. ة المتناھيةتصوغ نظامھا التشريعي بھذه الدق
شمولھا ليست إ[ تفسيرات وتأويFت فردية، وھي بوصفھا ھذا [ يمكن أن تزعم 

  .. بأنھا نھائية وقاطعة 
  

  : يقول إقبال
  
أن علماء ا*سFم يقولون بتقليد مذاھب الفقه المشھورة باعتبارھا القول دْرِكُ أُ 

 أنه في ا*مكان إنكار ا*مكانية النظرية  - اأبدً -ا  ورغم ذلك لم يجدو..الفصل
وقد حاولت أن أشرح ا=سباب التي من وجھة نظري قد أدت إلى .. الكامل لFجتھاد 

 [ستمرارھذا الموقف، وذلك اولكنني [ أجد مبررً ..  العلماء ھذا الموقف الذي اتخذه
 جديدة أطلقھا التطور =ن ا=حوال قد تغيرت، وعالم ا*سFم يواجه ويتأثر بقوى

  ..المدھش في الفكر ا*نساني في كل مناحيه
وھل الذين وضعوا مذاھبنا الفقھية قد ادعوا أن تعليFتھم وتفسيراتھم فاصلة 

و ما ينادي به الجيل الحالي من أحرار الفكر ا*سFمي من إعادة .. ؟ أبدًا ..ونھائية
ھم الخاصة، وفى الظروف المبادئ التشريعية في ضوء تجربتوصول ا=تفسير 

  ..المتغيرة للحياة الحديثة، ھذا في نظري أمر له ما يبرره
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 ما  -التى تؤكد أن الحياة إنما ھي عملية خلق تزداد وتتقدم-وفى تعاليم القرآن 
يسمح لكل جيل بحل مشاكله الخاصة مھتدياً بما أنجزه أسFفه، دون أن يكون ذلك  

  ..عائقاً لتفكيره
في البنجاب كما يعرف الجميع أرادت فيھا نساء مسلمات أن يتخلصن ھناك حا[ت ف

وليس ھناك ما ھو .. من أزواج غير مرغوبين فاضطررن إلى ا[رتداد عن دينھن
   .. لجميع البشرأبعد من ذلك عن أھداف ديانة مُرسلة

  
ن أ  إلى"الموافقات" الفقيه ا=ندلسي العظيم ا*مام الشاطبي في كتابه  يلفتنا

   المحافظة على الدين والنفس والعقل والمال والنسل،:ھي صد الشريعة الخمسةمقا

فى ھذا ا*طار يمكن لحركة فى تجديد الفقه أن تنمو وتزدھر لمواجھة احتياجات و
نظرًا لشدة محافظة المسلمين في الھند على القديم فإن لكن العصر المتغيرة ؛ و

 في التقليدية الموروثةلمعايير والمقاييس القضاة الھنود [ يستطيعون إ[ التمسك با
والنتيجة التي ترتبت على ھذا ھي أن الناس يتحركون بينما .. المذاھب ا=ربعة 

  ..يظل القانون جامدًا
  

 فى المساواة الكاملة للمرأة مع الرجل ]ضيا[ أما فيما يتعلق بمطالب الشاعر التركي
ة على فھم قاصر ل�سFم وشريعته  فإنھا مطالب قائمفى الزواج والطFق والميراث

غير فاھم للمغزى ا[قتصادي من قاعدة التوريث كما أنه .. فى بناء ا=سرة المسلمة
لزوجة عند عقد ل، و فالزواج حسب الشريعة ا*سFمية ھو عقد مدني ..في القرآن

الزواج لھا الحق في أن تكون العصمة بيدھا بشروط مقررة،  وبھذا يتحقق لھا 
  ..ة في الطFق مع زوجھا المساوا

  
 وا*صFح الذي يقترحه الشاعر بخصوص قاعدة المواريث يقوم على أساس فھم 

فF يجب أن يفُھم من عدم تساوى ا=نصبة الشرعية أن القاعدة تفترض  ؛ خاطئ
  . نافي روح ا*سFمي، وذلك =ن مثل ھذا ا[فتراض  تفوق الرجال على النساء

  
 [ يتحدد بسبب ما فيھا من نقص كامن بھا، وإنما يتحدد ث فى الميراونصيب البنت

من منظور ما لھا من فرص اقتصادية ومن موقعھا الذي تحتله في البناء 
ا[جتماعي، التي ھي جزء مترابط منه، كما أن قاعدة التوريث حسب نظرية 
الشاعر نفسھا عن المجتمع ينبغي أ[ ننظر إليھا كعامل منفصل من عوامل توزيع 

لثروة، وإنما كعامل من بين العوامل ا=خرى التي تعمل معًا في منظومة واحدة لھا ا
  ..ھدف واحد 

  
ا لما يعطيه لھا كُلُّ من أبيھا   فالبنت حسب الشريعة ا*سFمية تعتبر المالكة مِلكًا حُرًّ

المقدم و ) صداقھا(وزوجھا عند عقد الزواج، وكذلك ھي تملك تمام التملك مھرھا 
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حسب مشيئتھا ھي، ويمكنھا أن تضع يدھا على ثروة زوجھا وممتلكاته المؤخر 
كما أن مسئولية إعاشتھا وا*نفاق عليھا طوال .. بالكامل حتى تستوفي صداقھا 

  ..حياتھا تقع على كاھل زوجھا بالكامل
فإذا حكمت على صFحية قاعدة التوريث من ھذه الزاوية فستجد أنه ليس ھناك 

والحق أن ھذا التفاوت .. ا[قتصادي بين ا=بناء والبنات فرق مادي في الوضع 
ل به الشريعة المساواة التي ينادى بھا الظاھري في أنصبتھم الشرعية ھو الذي تكفُ 

  ..ھذا الشاعر التركي
  

والحقيقة ھي أن المبادئ التي قام عليھا قانون التوريث في القرآن والذي وصفه 
عة ا*سFمية أصالة وابتكارًا، ھذه المبادئ لم بأنه أكثر فروع الشري" فون كريمر"

 والمجتمع العصري بما فيه  .تلق من المشرعين ا*سFميين ما تستحقه من عناية
وإذا درسنا شريعتنا .. من صراعات طبقية مريرة ينبغي أن يحملنا على التفكير 

 مبادئ بالنسبة للثورة المنتظرة في حياتنا ا[قتصادية الحديثة فربما نكتشف في
أصول التشريع نواحي لم تتكشف لنا بعد والتي يمكن أن نطبقھا بإيمان متجدد في 

  .حكمة ھذه المبادئ
  

  : الحديث-ثانياً
  

صلى الله عليه  محمد المصدر العظيم الثاني للشريعة ا*سFمية ھو سنة النبي
كان من و.  والتي كانت موضوعًا للجدل الكبير في ا=زمنة القديمة والحديثة ،وسلم

 الذى "جولد تسيھر"بين من تعرضوا لھا بالنقد من الكتاب المحدثين المستشرق 
   ..أن ا=حاديث في جملتھا [ يوثق بصحتھازعم 

وتعرض كاتب آخر ل�حاديث وبعد أن فحص طرق المسلمين في تحقيق صحتھا 
  :توصل إلى النتيجة ا�تيةوأبرز إمكان الوقوع في الخطأ بھا نظريا 

  
. ن يقال في خاتمة البحث أن ا[عتبارات السابقة تمثل فقط احتما[ت نظريةيجب أ(

وأن السؤال ھو إلى أي حد أصبحت ھذه ا[حتما[ت حقيقة واقعة، فتلك مسألة 
تتعلق على ا=كثر بمقدار ما أتاحته الظروف الواقعية من بواعث لFستفادة من ھذه 

  ..ا[حتما[ت
 كانت نسبياً قليلة وأنھا لم تؤثر إ[ في جزء بسيط ومما [ شك فيه أن ھذه البواعث

وبناءً على ذلك يمكن القول بأن الجزء ا=عظم من كتب السنة التي .. من السنة 
 .. يعتبرھا المسلمون صحيحة ھي سجل رائع لظھور ا*سFم ونموه في أول عھده

  "..كتاب النظريات المالية ا*سFمية "أنظر
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ا ومع ذلك فإنه  أحكام تشريعية ب المتعلقّة أن نميز بين السنة ھذانا في بحثنا يفيدممَّ
وبالنسبة للنوع ا=ول يظھر .. صرفة وبين السنة التي ليس لھا طابع تشريعي 

في بعض (إلى أي مدى تتضمن وتجسد ھذه السنةّ : سؤال في غاية ا=ھمية وھو
ير ، بينما قام م دون تغي، وسمح بھا ا*سF عادات العرب قبل ا*سFم) الحا[ت

  ..! بتعديلھا في حا[ت أخرى صلى الله عليه وسلم النبي 
  
من العسير عمل ھذه التفرقة =ن المؤلفين ا=وائل [ يشيرون إلى عادات ما  لكن و

كما أنه ليس في ا*مكان اكتشاف ھذه العادات، وإبقاء .. قبل ا*سFم إشارات دائمة 
قرار صراحة قد أريد به أن تكون عامة في النبي عليھا بالقبول ضمناً، أو ا*

  ..تطبيقھا
  

، وألخص لكم  ھذا الموضوع مناقشة تنير لنا الطريق" شاه وليّ الله"وقد ناقش 
رأيه وھو أنه عندما نتكلم بوجه عام عن أي نبي فإن الشريعة التي يأتي بھا تراعى 

ى وجه العادات وا=حوال والخصائص المميزة للناس الذين بعُث إليھم عل
الخصوص، أما النبيّ الذي يستھدف مبادئ عامة شاملة [ يمكنه أن يبلغّ مبادئ 
مختلفة إلى الشعوب المختلفة كما أنه [ يمكنه أن يترك لھم وضع قواعد السلوك 

  .الخاصة بكل شعب منھم
  

والطريقة التي يتَّبعھا النبي ھو أن يعلمّ ويدرب شعباً معيناً ويتخذ منھم نواة لبناء 
وھو أثناء أدائه ھذه المھمة يؤكد المبادئ التي تقوم عليھا الحياة .  .ريعة عالميةش

ا[جتماعية لكل البشر، ويطبقھا على حا[ت ملموسة في ضوء العادات الخاصة 
مثل ( وأحكام الشريعة الناتجة عن ھذا التطبيق . .لشعبه الذى يعايشه مباشرة

كام إلى حد ما خاصة بھذا الشعب، ولمّا ، ھي أح)ا=حكام الخاصة بعقوبات الجرائم
كانت ھذه ا=حكام ليست مقصودة لذاتھا فF يمكن تطبيقھا بحرفتيھا في حالة 

   ..ا=جيال القادمة

ولعلَّ أبا حنيفة الذي كان نافذ البصيرة في الطابع العالمي ل�سFم كاد أ[ يعتمد  
ھة النظر التي قدمناھا على ا=حاديث قدر اعتماده على الرأي، وذلك في ضوء وج

أي التفضيل الفقھي لحكم على آخر مما " ا[ستحسان"آنفاً، فقد أدخل أبو حنيفة 
  .يقتضى الدرس الدقيق ل�حوال الواقعية أثناء التفكير التشريعي

  
، حيث الدوافع التى حددت موقفه عن  وفى حديثه عن أبى حنيفة  إقبال ويمضى

  :يقول
  
نَّة =نه لم يكن في أيامه مجموعة مدونة من قال أن أبا حنيفة لم ينيُ  تفع كثيرًا بالسُّ

جموعة مدونة من ا=حاديث ، ولكن غير صحيح القول بأنه لم يكن ھناك م ا=حاديث
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كانت مكتوبة قبل وفاة أبي " الزھري"وذلك =ن مجموعات عبد الملك و ؛ في عھده
افترضنا أن ھذه المجموعات ولكن حتى لو أننا  . حنيفة بما [ يقل عن ثFثين عامًا

، فإن أبا حنيفة كان  لم تصل إليه أو أنھا لم تحتوِ على أحاديث ذات د[لة تشريعية
، إذا رأى في ذلك ضرورة مثلما  يمكنه بسھولة ويسر أن يجمع ا=حاديث بنفسه

 أن موقف -بصفة عامة-ومن ثـَمَّ فإننى أرى .. فعل مالك وأحمد بن حنبل من بعده 
وإذا كان . ة من ا=حاديث ذات الد[لة التشريعية ھو موقف [ غبار عليهأبي حنيف

ن من أصحاب النزعة التحررية يقدّرون أنه من ا=سلم عدم استخدام وثالمحدِّ 
، فإنھم بذلك إنما يتبعون واحدًا من  ا=حاديث بدون تفريق بينھا كمصدر للتشريع

  ..أعظم رجال الفقه ا*سFمي بين أھل السُنَّة
  

 عن  كFمه شابغموضٍ للقد علَّقت فى ھامش ترجمتى لكتاب إقبال موضحًا ** 
لذلك  النبوية ، قد يؤدى إلى فھم خاطئ لھذا الموقف ،موقف أبى حنيفة من السنة 

  : كتبت
ـيةَّ ا=حاديث المتواترة لم يقبل فقط  ب حنيفة ا  أب أن مُ لَ أعْ " بل قبَِل أيضًا .. حُجِّ

نَّة  ا ليست على سبيل العلم اليقينيأحاديث ا�حاد مع أنھ ، ولم يخالف أبو حنيفة السُّ
دًا وظيفة القياس تحديدًا واضحًا حيث قالفھو القائل ھل يحُتاج بعد النص : " محدِّ
، أنظر فى ھذا ..."  من الكتاب والسنة ، إننا نقيس إذا لم نجد دليFً ؟ ..إلى قياس

".  على القاريشرح مFَُّ "ھـ ، ٧١٠ سنة لعبد الله النسفي المتوفى" المنار: "كتاب
  .)محمد يوسف عدس(

  
  :يؤكّد قائFونعود إلى إقبال حيث 

ا أعظم خدمة للشريعة ا*سFمية وْ من المستحيل إنكار أن رجال الحديث قد أدَّ "
بإصرارھم فى التقنين على  قيمة ا=وضاع الواقعية الملموسة [ الميل إلى التفكير 

  "] .. مشكFت خياليةبافتراض[التجريدي 
  
  

  و المزيد من الدراسة النابھة لما كُتب عن السنة وا=حاديث إذ ما استخدمناھا
الوحي فإن ذلك سيساعدنا كثيرًا على  يل على الروح التي فسر بھا النبيكدل

استيعاب قيم الحياة الكامنة في مبادئ التشريع التي عبر عنھا القرآن الكريم 
ساعدنا في محاولتنا إعادة يعاب الكامل لھذه القيم يمكن أن ھذا ا[ستي.. بوضوح 
  .. المبادئ ا=صولية النظر فى
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  : ا*جماع-اثالث
  

وھو فيما أرى ربما كان . ا*جماع ھو المصدر الثالث من مصادر الشريعة ا*سFمية
ومع ذلك فمن الغريب أن ھذه الفكرة الھامة بينما . أھم فكرة تشريعية في ا*سFم

  اعھود ا*سFم إ[ أنھا ظلت عمليًّ ثارت الكثير من الجدل العلمي ا=كاديمي في أول أ
  ..ا ما اتخذت شكل نظام دائم في أي بلد من البFد ا*سFمية  مجرد فكرة فقط ونادرً 

  
وربما كان تحول ا*جماع إلى نظام تشريعي دائم أمرًا يتعارض مع المصالح 

الذي ظھر في ا*سFم بعد الخليفة الرابع مباشرة، السياسية للحكم الملكي المطلق 
وأظن أنه كان من المرغوب فيه لدى الخلفاء ا=مويين والعباسيين، وتحقيقاً 

 من التوّجّه إلى تشكيل تھاد إلى أفراد من الفقھاء، بدً[ لمصالحھم أن يوكلوا ا[ج
يستطيع مجلس دائم لFجتھاد، خشية أن  تصبح قوة المجتھدين فيه أكبر مما 

   .. احتواءه] أصحاب السلطان[
على أنه مما يبعث على الرضا التام أن نذكر أن ضغط القوى العالمية الجديدة 
والتجربة السياسية للشعوب ا=وروبية قد أثَّرت على عقلية المسلمين في العصر 

و[ شك إن نمو الروح ..  الحديث بتأكيدھا لقيمة وإمكانيات فكرة ا*جماع
 والتكوين التدريجي للمجالس التشريعية في البFد ا*سFمية يشكل الجمھورية

  .خطوة ھائلة في طريق التقدم
  

إن انتقال حق ا[جتھاد من أفراد يمثلون المذاھب إلى مجلس تشريعي إسFمي لھو 
الشكل الوحيد الذي يمكن أن يتخذه ) من منظور نمو وتعاظم الفرق المعارضة(

؛ فسيكفل ھذا ا[نتقال للمناقشات التشريعية ا[ستفادة ا*جماع في العصر الحديث 
من آراء خبراء من غير رجال الدين ممن لھم نظرة ثاقبة في ا=مور، وبھذه 
الطريقة وحدھا يمكننا أن نبعث القوة والنشاط في روح الحياة الراكدة لنظامنا 

 في ورغم ذلك فإن الصعاب ربما ظھرت.. التشريعي، وأن نعطيه نظرة تطورية
  ..الھند =نه من المشكوك فيه أن يقوم با[جتھاد مجلس تشريعي غير مسلم

  
.. ولكن ھناك سؤا[ أو سؤالين ينبغي طرحھما وا*جابة عليھما فيما يتعلق با*جماع

إنه [توجد :  أقول..القرآن شيئاً من  ھل يصح ل�جماع أن ينسخ :السؤال ا=ول ھو
، ولكني أعتقد أنه ينبغى علينا أن  ر مسلمضرورة لطرح ھذا السؤال أمام جمھو

النظريات "نناقشه، حيث أن كاتباً أوروبياً أطلق عبارة مضللة في كتاب له بعنوان 
يقول فيه دون أن يذكر لنا المرجع الذي جامعة كولومبيا طبعته " المالية ا*سFمية

   :استند إليه
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 "..مكن أن ينسخ القرآنإن بعض كتاّب الحنفية والمعتزلة يرون أن ا*جماع ي"

بل .. وليس ھناك في مؤلفات المسلمين الفقھية أدنى مسوّغ لمثل ھذا الزّعم الباطل 
  .إنه [ يمكن أن يكون لحديث الرسول نفسه مثل ھذا ا=ثر الناسخ للقرآن

  
ويبدو لي أن المؤلف قد ضللَّه استعمال كلمة نسخ في كتابات فقھائنا ا=وائل، وقد 

: ، حيث يقول٦٥. ، ص٣ج" الموافقات"ا=مـر في كتابه " الشاطبي"بينّ ا*مام 
عندما تستخدم في المناقشات المتعلقة با*جماع فإنھا [ تعنى " النسخ"إن كلمة "

سوى تعميم أو تقييد تطبيق حكم قرآني، وليس إبطال حكم أو استبداله بحكم 
  ...."آخر

  
ي منتصف القرن السابع الھجري، وھو فقيه شافعي مات حوال ( كما يحدثنا ا�مديّ 

يحدثنا عن ممارسة ھذا الحق في النظرية ) وقد نشُر كتابه فى مصر مؤخّرًا
[بد أن الصحابة كان لھم حكم شرعي يجيز لھم مثل ھذا التقييد  ":فيقولالشرعية 

 إذا افترضنا أن الصحابة قد انعقد إجماعھم على: والسؤال الثاني ھو.. أو التعميم   
   ؟.. بعدھم من ل�جيال التي تأتيا، فھل يكون إجماعھم ملزمً أمر ما

  
.. لقد أفاض الشوكاني في مناقشة ھذه المسألة وأورد آراء فقھاء المذاھب المختلفة

وأعتقد أنه من الضروري في ھذا الصدد أن نفرق بين قرار إجماع يتعلق بمسألة 
؛  ففي الحالة ا=ولى  )يحكم شرع أي (واقعية، وبين قرار يتعلق بمسألة قانونية 

عندما ظھر التساؤل عما إذا كانت السورتان القصيرتان المعروفتان Fً كما حدث مث
، واتفق الصحابة با*جماع على ؟.. يكوّنان جزءًا من القرآن أم [ باسم المعوذتين

 =نه من الواضح أن  ؛أنھما جزء من القرآن، فنحن ملزمون بإجماعھم ھذا
  ..كانوا في وضع يجعلھم يعرفون حقيقة ا=مر الصحابة وحدھم 

  
 أما في الحالة الثانية أي ا*جماع المتعلق بحكم شرعي فإن المسألة ليست إ[ 

بأن ا=جيال " الكرخي"وإني أغامر با[عتقاد معتمدًا على رأي .. موضوع تأويل 
: "رخيالك"وفي ذلك يقول الFحقة ليست ملزمة بإجماع الصحابة فى ھذه الناحية، 

إن سنة الصحابة تكون ملزمة في ا=مور التي [ تتضح بالقياس ولكنھا ليست 
  ..ملزمة فيما يمكن  تقريره بالقياس

وھناك سؤال آخر قد يطُرح عن النشاط التشريعي لمجلس إسFمي حديث،  فقد 
من رجال أغلبھم [ يعرفون شيئاً عن دقائق )  على ا=قل في الوقت الراھن(يتألف 
يع ا*سFمي، ومثل ھذا المجلس [بد أن يرتكب أخطاءً فاحشة في تفسير التشر

  .الشريعة
  ؟..فكيف نستبعد الخطأ أو نقلل من إمكانية الوقوع في الخطأ في ھذا التفسير
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 على تكوين لجنة دينية مستقلة من العلماء ١٩٠٦لقد نص الدستور ا*يراني سنة 
راف على النشاط التشريعي للمجلس، ، لھا سلطة ا*ش" الخبراء بأمور الدنيا"

 من وجھة نظر النظرية انظيم خطير، ولكن ربما كان ضروريًّ وھذا في نظري ت
الدستورية ا*يرانية؛ فھذه النظرية ترى فيما أعتقد أن الملك مجرد أمين على 
المملكة التي ھي في الحقيقة مِلْكٌ ل�مام الغائب، والعلماء بصفتھم ممثلين ل�مام 

  .ب يعتبرون أنفسھم أصحاب الحق المخوّلين بمراقبة حياة المجتمع كلھاالغائ
  

لقد عجزت عن فھم دعواھم أنھم يمثلون ا*مام الغائب رغم انقطاع  سلسلة 
ولكن كيفما كانت النظرية الدستورية ا*يرانية فإن ھذا التنظيم [ يخلو ...! ا*مامة

نيَّةمن خطورة، ويمكن تجربته ف  وينبغي أن يشكل  .. كإجراء مؤقتي البFد السُّ
العلماء جزءًا حيوياً من المجلس التشريعي ا*سFمي، حيث يقدمون العون 

أما .. وا*رشاد في المناقشات الحرة حول المسائل المتعلقة بالتشريع القانوني
العFج الوحيد الفعَّال لمنع ا=خطاء فى تفسيرالنصوص ھو إصFح نظام التعليم 

الي في البFد ا*سFمية لتوسيع مجاله وربطه بالدراسة النابھة للفقه القانوني الح
  .القوانين الوضعية الحديثةمقارنة ب،  ا*سFمي

  
  

  : القياس-رابعًا 
  

القياس ھو المصدر الرابع في استنباط ا=حكام، وھو استخدام التعليل القائم على 
ختFف ا=حوال ا[جتماعية ونظرًا [. التشابه بين الحا[ت موضع أ=حكام الشرعية

والثقافية السائدة في البFد التي فتحھا ا*سFم فإن فقھاء الحنفية يبدو أنھم، بوجه 
نَّة، – الذي [ يغُني –عام، لم يجدوا إ[ القليل   من الحا[ت المدونة في كتب السُّ

  ..وكان البديل المتاح أمامھم ھو اللجوء إلى التأمل العقلي في الفتاوى
  
رغم أن الذي أوحى بتطبيق منطق أرسطو ھو ا=حوال الجديدة في العراق إ[ أنه و

.. قد ثبت أن ذلك التطبيق كان شديد الضرر في المراحل ا=ولى للتطور التشريعي 
فإن سلوكيات الحياة المعقدة [ يمكن إخضاعھا لقواعد جامدة وثابتة تم استنباطھا 

 ذلك إذا نظرنا إلى سلوكيات الحياة ومساراتھا ومع.. منطقياً من أفكار عامة معينة 
  .بمنظار المنطق ا=رسطي فإنھا تبدو آلية بحتة بF مبدأ جُواني يبعث فيھا الحركة

  
وھكذا اتجه مذھب أبي حنيفة إلى تجاھل ما في الحياة من حرية خFَّقة وتلقائية 

ل ف  أساس من التفكير  علىا كامFً ي أن يقيم نظامًا تشريعياً منطقيًّ وتحكم، وأمَّ
د   بما لھم من عبقرية عملية تميز –واعترض علماء الحجاز .. النظري المُجرَّ
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 اعترضوا اعتراضات شديدة على الدقائق الفقھية التي أثارھا –جنسھم البشري 
، =ن علماء الحجاز  فقھاء العراق وميلھم إلى تخيل حا[ت [ تمت إلى الواقع بصلة

 رأيھم بأن ھذه الحا[ت المتخيلة ستحوّل الفقه ا*سFمي رأوا وكانوا على حق في
  .. إلى نوع من ا�لية الخالية من الحياة 

  
وھذه الخFفات المريرة بين فقھاء ا*سFم ا=وائل قد أدت إلى تعريف دقيق للقياس 

ذلك القياس الذي ظھر في البداية كستار ..  لحدوده وشروطه وصFحياته ووضعٍ 
 للحياة والحركة في اه الشخصي فأصبح في النھاية مصدرً جتھد رأييخفى وراءه الم

  ..التشريع ا*سFمي
  

ھه ا*مامان مالك والشافعي إلى ا*مام أبو حنيفة  وتجلت روح النقد الFذع فيما وجَّ
ضد مبدأ القياس الذي جعله أبو حنيفة مصدرًا للتشريع، وھذه الروح النقدية تمثل 

 نحو إيثار ما ھو تجريدي الفلسفييَّة للكبح الفعَّال للميل في الحقيقة النزعة السام
 وا[ستمتاع بالفكرة التي تدور في العقل أكثر من  ،على ما ھو واقعي ملموس
  .. الحدث الذي يقع في الخارج

  
 بين أنصار ا[ستنباط وا[ستقراء كمنھجين في اوقد كان ھذا في واقع ا=مر خFفً 

" الفكرة" قد أبرزوا الجانب ا=زلي في العراق أصFً ففقھاء ..  ث التشريعيالبح
  ..بينما فقھاء الحجاز أكدوا أھمية الجانب الزمني لھا

فإن تحيزھم الغريزي .. ومع ذلك فلم يفھم الحجازيون المغزى الكامل لموقفھم ھذا 
للتراث التشريعي في بFد الحجاز قد جعل نظرھم ضيقاً مقتصرًا على الحا[ت 

ومما [ شك فيه أنھم أدركوا .. ي حدثت بالفعل في أيام النبي وصحابته السابقة الت
قيمة الواقع الملموس ولكنھم في نفس الوقت جعلوه أمرًا ثابتاً إلى ا=بد، ونادرًا ما 

  .. كانوا يلجأون إلى القياس الذي يقوم على دراسة ما ھو واقعي ملموس 
  

ر الوا قع، وأظھر ضرورة مFحظة الحركة ولكن نقدھم =بي حنيفة ومذھبه قد حرَّ
وھكذا أصبح .. الواقعية للحياة وما فيھا من تنوع عند تأويل المبادئ الفقھية 

مذھب أبي حنيفة كامل الحرية في مبدئه ا=ساسي حيث تمَثَّل نتائج ھذا الخFف، 
ا*سFمي الفقه وأصبح يمتلك أعظم قدرة على التطبيق الخFَّق مقارنة بمذاھب 

  .ا=خرى
  

ولكن ا=حناف المحدثين قد جعلوا فتاوى صاحب المذھب وأتباعه المباشرين فتاوى 
أبدية وذلك بخFف روح مذھب أبي حنيفة، فكانوا في ھذا ا=مر يشبھون المتقدمين 
من نقاد أبي حنيفة الذين جعلوا ا=حكام الخاصة بحا[ت واقعية ملموسة معينة 

  .أحكاماً أبدية
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ا=ساسي في مذھب أبي حنيفة إذا ما أحُسن فھمه وتطبيقه والقياس وھو المبدأ 

في حدود - وھو مطلق الحرية ..كان كما يقول الشافعي بحق مرادفاً لFجتھاد
لة القطعيةالنصوص ، ويمكن إدراك أھمية القياس كمبدأ وأصل من أصول  - المُنزَّ

" شوكانيال"يقول التشريع إذا عرفنا حقيقة مفادھا اتفاق معظم الفقھاء كما 
 وإن إغFق باب ا[جتھاد ھو  ..نبي الى أن القياس أجُيز حتى في حياة القاضي عل

محض خرافة ووھم مختلق أوحى به تبلور الفكر التشريعي في ا*سFم من ناحية 
والكسل العقلي من ناحية أخرى، ذلك الكسل الذي ينشأ في فترة ا[نحFل الروحي 

  .مقدسةويحيل كبار المفكرين إلى أصنام 
  

وإذا كان بعض الفقھاء في العصور ا=خيرة قد أيَّدوا خرافة إغFق باب ا[جتھاد، 
الحديث ليس ملزمًا بھذا التنازل ا[ختياري عن ا[ستقFل فى العصر فا*سFم 
في القرن الثامن الھجري وكان على حق في " الزركشي"ولقد كتب .. الفكري 

ابقين الفقھاءن لھذه الخرافة يقصدون أن إذا كان المؤيدو: "مFحظته إذ يقول  السَّ
كان ا[جتھاد بالنسبة لھم أكثر سھولة بينما ازدادت الصعوبات بالنسبة لمن جاء 

، فھذا ھُراء، وذلك =ن ا=مر [ يحتاج إلى كبير فھَْم لترى أن ا[جتھاد  بعدھم 
ما ن المؤكّد أن ؛ فم، منه عند الفقھاء السابقين أصبح أيسر عند العلماء الFحقين

 وكثرت تفاسير القرآن وشروح  فيھا تعددتموروثة ،ھو متوفرّ اليوم من تراكمات 
نَّة يجعل في وھذا .. فوق أضعاف ما كان متاحًا فى الماضى   ، يالحديث والسُّ

  "..متناول المجتھد اليوم من المادة العلمية أكثر مما يحتاج للتأويل والتفسير

  
ح :  فيقول الزركشي   كFممحمد إقبال علىويعلق  إن ا=مل يراودني في أن أوضَّ

لكم فى ھذا البحث الموجز أنه ليس في أصول تشريعنا، و[ في بناء نظمنا كما 
نجدھا اليوم أي شيء يبرر الوضع الراھن للعالم ا*سFمي  فعالم ا*سFم مزود 

جاز التجديد الذي ، لذا ينبغي عليه أن يتقدم بشجاعة *ن بفكر عميق وتجربة جديدة
من مجرد وأعمق على أن ھذا الجھد للتجديد له جانب أھم .  .ينتظره في المستقبل

  ..التFؤم والتكيف مع ظروف الحياة العصرية 
  
  
  
  

*******************************  
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   دراسة مقارنة :قصة خلق آدم
  

وتوقعات تدور حول مصير ا*نسان فى ا=رض ووضعه فى ھذا العالم نظريات 
 يبلورھا محمد إقبال فى اتجاھين متناقضين  حيث نجد   ، متباينة شديدة التباين

م يرى المتشائ" شوبنھور"المتفائل أن العالم على خير حال، بينما " براوننْج"عند 
ا تتصرف فيه إرادة عمياء تعبرّ عن نفسھا في نوعيات العالم شتاءً واحدًا سرمديًّ 
الكائنات الحيَّة التي تنوح على نفسھا لحظة ثم تتFشى إلى مختلفة غير متناھية من 

  .ا=بد
  

قضية الخFف بين التفاؤل والتشاؤم [ يمكن حسمھا في المرحلة  أن  ويرى إقبال
، فإن تكويننا العقلي [ يجعل بإمكاننا إ[ أن نعرف  الراھنة من مراحل علمنا بالكون

[ نستطيع أن نفھم المغزى الكلِّيّ الكامل ا=شياء مجزّأة؛ جُزءًا بعد جُزْء، بحيث 
للقوى الكونية العظمى التي تنشر االفوضى والدمار، وفي نفس الوقت تحافظ على 

  .الحياة وتزيدھا قوة ونماء
   

زا*يمان و؛ متفائلة و[ متشائمة [ توصف بأنھا وتعاليم القرآن   بإمكانية لكنھا تعزِّ
 "التحسينية"ى الطبيعة، وفكرة تحسين سلوك ا*نسان وسيطرته على قو

“meliorism”  تعترف بعالم ينمو ويحركھا ا=مل في انتصار ا*نسان على الشر في
  . نھاية المطاف

  
 ھو ما تقدمه لنا القصة –نفھمھا فھمًا أفضل كى  ل–ولكن مفتاح الحل لمشكلتنا 

م بعض  لھذه القصة يستخدعرضهوالقرآن في  .. "ھبوط ا*نسان"االمعروفة باسم 
ر فى السّرد القرآنيّ تحويرًا .. الواردة فى الكتب السابقةالرموز  ولكنھا تتحوَّ

  .ملموسًا يضفى عليھا معنى جديدًا تمامًا
  

 أفكارًا جديدة المعنى، يFئم  فى القصة  يبعثي القصصالسرد وطريقة القرآن في 
 يلتفت إن لمو طريقة في غاية ا=ھمية، ، وھي بينھا وبين روح التقدم في الزمن

 والثابت وغير المسلمين؛أ المسلمين ؛ سواء منھم  ا*سFميدارسكثير من إليھا 
 مجرد العرض التاريخي، وإنما  ليس  من سرد ھذه القصص ھدف القرآنھنا أن 
 ويحقق القرآن ھذا الھدف  .اا أو فلسفيًّ ى أخFقيًّ  إلى تحميلھا مغزً - دومًا–يھدف 

 ،قاًتحديدًا ضيِّ اكن التي تميل إلى تحديد معنى القصة بحذف أسماء ا=شخاص وا=م
، وكذلك بتجريدھا من التفاصيل التي تبدو  صبغھا بلون حادثة تاريخية معينةي

 فينصرف عن ؛   على الذھن التى تشوّش متعلقة بنوعية أخرى من المشاعر
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كما .. ذا قيمة  [ تخدم ھدفا فكريا و[ دينياًّالتى  العبرة إلى التفاصيل وا[ستطرادات
  . قصص كتب العھد القديمنجدھا فى

  
  عرض القصصفى قصّ القصص بصفة عامة ليست غريبة فى القرآنية طريقة ال 

التي " فاوست" والمثال الذي ينطبق ھنا ھو قصة ا=دبية ذات المستوى الرفيع ، 
ى  عن ا=سطورة التبلمساتھا معنى جديدًا تمامًا" جوته"أضْفت عليھا عبقرية 
  . كانت شائعة فى عصره 

  
لعالم القديم،  توجد بأشكال مختلفة في آداب افإنھا" ھبوط آدم"قصة ل أما بالنسبة 

 Fًأو نلمس بوضوح الدوافع   أن نحدد فواصل بين مراحل نموھاومن المستحيل فع ،
ولكن إذا اقتصرنا على شكل .  ا*نسانية المختلفة التي أثَّرت في تحو[تھا البطيئة

ا أنھا نشأت من رغبة ا*نسان البدائية صة عند الساميَّين فإنه من المحتمل جدًّ الق
 بالمرض تحاصره،  في أن يفسر لنفسه محنته التعسة في بيئة غير مواتية له

ولما لم يكن .. والموت وتعوقه من كل جانب عن تحقيق مسعاه للحفاظ على حياته 
ائمة عن الحياة كانت أمرًا رة المتشل�نسان أي سيطرة على قوى الطبيعة فإن النظ

  .ا بالنسبة لهطبيعيًّ 
  

والشجرة والمرأة ) رمز لعضو الذكورة(وھكذا نجد في نقشٍ بابلي قديم الثعبان 
ومعنى ھذه ا=سطورة واضح، وھو أن . للرجل) ھى رمز البكارة(تقدم تفاحة 

 ا=ول بين سقوط ا*نسان من حالة السعادة المفترضة كان سببه ا[تصال الجنسي
  .الزوجين البشريين

  
ا  في تناوله لھذه القصة عندما نقارنه بما ورد في         يتضح ف أسلوب القرآن المتميزّأمَّ

 فنقط الخFف البارزة بين رواية القرآن وبين رواية التوراة توحي  ؛ سفْر التكوين
نقط الخFف ، ونلخص   بھدف القرآن من روايته الخاصة - بما [ يدع مجا[ للشك-

  :فيما يلى
  

أما الحذف ا=ول .  حذف القرآن ذكْر الثعبان وقصة خلق حواء من ضلع آدم **
 ، ومما توحي به أصFً  ابعھا الجنسيللثعبان فيقصد بوضوح تجريد القصة من ط

أما الحذف ا=خير لحكاية الضلع فالمقصود به .  من النظرة المتشائمة للحياة
آن من روايته ليس السرد التاريخي كما ھو الحال في ا*شارة إلى أن غرض القر

ا =صل أول زوجين من البشر كتمھيد الذي أعطانا وصفاً تقريريًّ " لقديمالعھد ا"
  ).٣ فصل – العھد القديم  ، سفر التكوينأنظر( .لعرض تاريخ بني إسرائيل
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فيھا القرآن الواقع أن ا�يات التي تتحدث عن أصل ا*نسان ككائن حي يستخدم و
*نسان من حيث ا  بھاختصَّ التي ا" آدم"[ كلمة " إنسان"أو " بشر"كلمات 

  .قدرته على خFفة الله في ا=رض
 

 بحذفه أسماء ا=عFم الواردة في رواية التوراة مثل آدم اقً ويزداد ھدف القرآن تحقُّ 
سم لفرد إ كا أكثر منھ]ىكمعنً [يستعملھا ل" آدم"وحواء ويحتفظ القرآن بكلمة 

، فا�ية التالية  بشري محدد، وھذا ا[ستعمال [ يعوزه الدليل من القرآن نفسه
  :توضح ھذا المعنى

رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ للِْمFَئكَِةِ اسْجُدُوا ِ�دَمَ {   ).١١آية : ا=عراف( }وَلقَدَْ خَلَقْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ
 

ي تطلق على ا*نسان من حيث قدرته إن كلمة آدم الت:  أكثر نقولإذا تكلمنا بدقةو 
وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ { ، أنظر ا�يات  على خFفة الله في ا=رض قد أستعملت في القرآن فقط

مَاءَ  للِْمFَئِكَةِ إنِِّي جَاعِلٌ فِي اْ=رَْضِ خَليِفةًَ قاَلوُا أتَجَْعَلُ فيِھَا مَنْ يفُْسِدُ فيِھَا وَيسَْفكُِ الدِّ
 وَعَلَّمَ آدَمَ اْ=سَْمَاءَ ����حُ بحَِمْدِكَ وَنقُدَِّسُ لكََ قاَلَ إنِِّي أعَْلمَُ مَا [ تعَْلمَُونَ وَنحَْنُ نسَُبِّ 

} كُلَّھَا ثمَُّ عَرَضَھُمْ عَلىَ الْمFَئكَِةِ فقَاَلَ أنَْبئِوُنِي بِأسَْمَاءِ ھَؤُ[ءِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ 
  ).٣١ - ٣٠: البقرة(
 

القصة إلى واقعتين متمايزتين إحداھما تتعلق بما يصفه م القرآن يقسِّ و** 
الواقعة ا=ولى   ؛ "لك [يبليشجرة الخلد ومُ "ـ وا=خرى تتعلق ب"الشجرة"ـب

  :تاا�يھذه  وردت في سورة ا=عراف في
ةَ ھـذِهِ الشَّجَرَ  آدَمُ اسكُن أنَتَ وَزَوجُكَ الجَنَّةَ فكFَُ مِن حَيثُ شِئتمُا وَ[ تقَرَبا وَيا {

مِن  فوََسوَسَ لھَُمَا الشَّيطانُ ليِبُدِيَ لھَُما ما وورِيَ عَنھُما﴾١٩﴿ فتَكَونا مِنَ الظاّلمِينَ 
جَرَةِ إِّ[ أنَ تكَونا مَلكََينِ أوَ تكَونا مِنَ  سَوآتِھِما وَقالَ ما نھَاكُما رَبُّكُما عَن ھـذِهِ الشَّ

بغُِرورٍ فلَمَّا ذاقاَ  فدََّ[ھُما ﴾٢١﴿  الناّصِحينَ إنِيّ لكَُما لمَِنَ  وَقاسَمَھُما ﴾٢٠﴿ الخالدِينَ 
جَرَةَ بدََت لھَُما سَوآتھُُما وَطفَقِا يخَصِفانِ  عَليَھِما مِن وَرَقِ الجَنَّةِ وَناداھُما رَبُّھُما  الشَّ

يطانَ لكَُما عَدُوٌّ مُبينٌ  ألَمَ أنَھَكُما عَن جَرَةِ وَأقَلُ لكَُما إنَِّ الشَّ قا[ رَبَّنا  ﴾٢٢﴿ تلِكُمَا الشَّ
 اھبِطوا قالَ  ﴾٢٣﴿ رينَ أنَفسَُنا وَإنِ لمَ تغَفرِ لنَا وَترَحَمنا لنَكَوننََّ مِنَ الخاسِ  ظلَمَنا

تحَيوَنَ  قالَ فيھا ﴾٢٤﴿ بعَضُكُم لِبعَضٍ عَدُوٌّ وَلكَُم فيِ ا=رَضِ مُستقَرٌَّ وَمَتاعٌ إلِى حينٍ 
  } ﴾٢٥﴿ وَفيھا تمَوتونَ وَمِنھا تخُرَجونَ 

 
وحسب رواية القرآن فإن آدم وزوجه أزلھّما الشيطان الذي يوسوس في **   

، فذاقا معًا ثمار الشجرة، بينما يروى العھد القديم أن ا*نسان قد طرُد  صدور الناس
، ثم أقام الله في الجانب الشرقي للجنة مFئكة  من جنة عدن فور فعل العصيان ا=ول

  .ميع ا[تجاھات لحراسة طريق شجرة الحياةوسيفاً ملتھباً بالنار يتحرك في ج
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ح بأن . يلعن العھد القديم ا=رض لما اقترفه آدم من عصيان**   أما القرآن فيصرَّ
وينبغي على ا*نسان أن يشكر الله ..  ا=رض جُعلت مقرًا لسكن ا*نسان ومتاعاً له

نَّاكُمْ فيِ اْ=رَْضِ وَجَعَلْ { : على امتFكه لھا  مَا لكَُمْ فيِھَا مَعَايشَِ قلَيFًِ ناَ وَلقَدَْ مَكَّ
    )..١٠آية  ا=عراف( }تشَْكُرُونَ 

  
كما استعُملت ھنا " حديقة"أي " جنة"كما أنه [ يوجد سبب [فتراض أن كلمة 

 فحسبما ورد في  ؛، وأن ا*نسان ھبط منھا إلى ا=رض تعنى جنةًّ غير أرضية
ُ أنَْبتَكَُمْ مِنَ اْ=رَْضِ {: إذ يقول تعالىالقرآن ليس ا*نسان غريباً عن ھذه ا=رض  وَاللهَّ

فالجنة الوارد ذكھا في ھذه القصة [ يمكن أن يقصد بھا الجنة التي جعلھا   .}نبَاَتاً 
      .الله مثوى خالدًا للمتقين
 [ لغَْوٌ ايتَنَاَزَعُونَ فيِھَا كَأسًْ {:  وصفھا القرآن بقوله ا=خير والجنة بھذا المفھوم

ھُمْ فيِھَا { :  ويضيف إلى ھذا الوصف قوله ..)٢٣  آية الطور( } يھَا وَ[ تأَثِْيمٌ فِ  [ يمََسُّ
  ).٤٨آية : الحجر( } نصََبٌ وَمَا ھُمْ مِنْھَا بمُِخْرَجِينَ 

  
 فكان أول حادث وقع فيھا ھو خطيئة  آدم أما الجنة التي ورد ذكرھا في قصة
و الواقع أن القرآن نفسه يفسر معنى كلمة . .ا*نسان بعصيان ربه ثم إخراجه منھا 

يصف الجنة بأنھا ، ففي الحادثة الثانية من القصة  الجنة كما استعملھا في روايته
 وَأنََّكَ [ تظَْمَأُ فيِھَا ����إنَِّ لكََ أَ[َّ تجَُوعَ فِيھَا وَ[ تعَْرَى { : مكان له الخصائص ا�تية

   .  )١١٩، ١١٨آيات : سورة طـه( } وَ[ تضَْحَى

 ولذلك فإنني أميل إلى ا[عتقاد بأن الجنة التي جاء ذكرھا في الرواية القرآنية ھي  
ا عFقة ا*نسان ببيئته، وبالتالي لم  يشعر ر لحالة بدائية انقطعت فيھا عمليًّ يتصو

  .بلدغة المطالب البشرية التي كان ظھورھا ھو بداية الحضارة ا*نسانية
  

ھبوط آدم [ صلة لھا بظھور ا*نسان ا=ول على لقرآنية وھكذا نرى أن القصة ال
وإنما الغرض منھا ھو بيان ارتقاء ا*نسان من الحالة . ھذا الكوكب ا=رضي

البدائية للشھوة الغريزية إلى الشعور الواعي بأنه يملك نفسًا حرة قادرة على الشك 
ل ا*نسان من  سقوط أخFقي، وإنما ھو تحووالھبوط [ يعنى أيّ .. والعصيان 

الشعور البسيط إلى أول بارقة للوعي بالذات، أي أنه نوع من الصحوة من حلم 
  .. الطبيعة، بخفقة من السببية الشخصية أكدت وجوده 

  
كما أن القرآن [ يعتبر ا=رض ساحة للعذاب سُجنت فيھا إنسانية شريرة العنصر 

لعصيان قام به ا*نسان ھو وقد كان أول فعل ل.  .بسبب ارتكابھا الخطيئة ا=صلية
، ولھذا نجد في رواية القرآن أن أول خطيئة �دم قد  أيضًا أول فعل لFختيار الحر

  .غفرھا الله
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ا وإنما ھو خضوع ذات حرّة للمُثل  إجباريًّ ھكذا [ يمكن أن يكون الخير عمFً و
ة لكائن الذي ، فا ا=خFقية العليا خضوعًا ينشأ عن التعاون ا*رادي للذوات الحرَّ

حركاته بالكامل وكأنه آلة [ يمكن أن يفعل الخير، ويسُتنبط من ھذا أن مت له صُمّ 
   !..الحرية شرط لعمل الخير 

  
ولكن السماح بظھور ذات متناھية لھا القدرة على اختيار أفعالھا بعد تقدير القيم 

مى، وذلك =ن ، فإن ذلك ھو في الحقيقة مغامرة عظ النسبية ل�فعال المتاحة أمامھا
  .حرية اختيار الخير تشمل أيضًا حرية اختيار العكس

  
 في ا*نسان فإن على ا*نسان أن الكبيرةولمّا كان الله قد شاء ذلك *ظھار ثقته 

وربما كانت مغامرة كھذه ھي وحدھا التي .  .يبرھن على أنه جدير بھذه الثقة
 بتنمية القوى الكامنة لكائن -  فى نفس الوقت –تسمح بإمكانية ا[بتFء، كما تسمح 

   .)٥، ٤آية : سورة التين( }  ثمَُّ رَدَدْناَهُ أسَْفلََ سَافِليِنَ ����أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ {: خلقه الله على
  
رِّ وَالْخَيْرِ فتِْنةًَ { :  القرآنيؤكّدوكما   وبناءً على ) .. ٣٥آية : ا=نبياء(} وَنبَْلوُكُمْ باِلشَّ

 واحدًا، فليس ھناك شيء تناقضھما إ[ أنھما يتبعان كFًُّ م ذلك فإن الخير والشر رغ
يقع كحقيقة منعزلة، =ن الحقائق منظومة كلية، وجب فھم عناصرھا بما فيھا من 

ل عناصر الحقيقة الواحدة كي والحكم المنطقي ھو الذى يفصِّ .. عFقات متبادلة 
  .يكشف ما بينھا من تداخل واعتماد كل عنصر على ا�خر

  
يضُاف إلى ذلك أن النفس بطبيعتھا تنزع إلى تأكيد نفسھا كذات، ولھذا الغرض  ** 

مُلْكٍ [  َ{: فإنھا تنشد المعرفة والتكاثر الذاتي والقوة، وبلغة القرآن ھى تبحث عن
، وھكذا تتعلق الحادثة ا=ولى في قصة القرآن برغبة )١٢٠آية : طـه (}يبَْلىَ

  .دثة الثانية برغبته في التكاثر الذاتي والقوةا*نسان في المعرفة، وتتعلق الحا
   

  :د ھنا من إيضاح أمرين يتعلقان بالحادثة ا=ولىو[ب**   
  

 ھو أن القرآن قد أورد القصة مباشرة بعد ا�يات التى وصفت تفوق ..ا=مر ا=ول
، وأن غرض ھذه ا�يات  آدم على المFئكة في معرفة أسماء ا=شياء وإعادة ذكرھا

  ..رية للمعرفة ا*نسانيةوضحتُ من قبل ھو إظھار الخاصية التصوُّ كما أ

  
 ذات المعرفة الواسعة بالرمزية القديمة  "بFفتسكى" فإن مدام .. أما ا=مر الثاني

أن الشجرة كانت رمزًا غامضًا يدل على علم : "المذھب السري"تقول في كتابھا 
الشجرة =نه من المعلوم أن  وكان محرمًا على آدم أن يذوق ثمرة ھذه ..الغيب

تناھيه من حيث ھو نفس، ومن حيث أدواته الحسية وملكاته العقلية، كل ذلك كان 
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، نوع يستلزم استخدام أداة المFحظة في صبر، و[  يؤھله لنوع آخر من المعرفة
ومع ذلك أغوى الشيطان آدم كي يأكل الثمرة المحرمة .. يسمح إ[ بالتراكم البطيء 

 وإنما -ر شرير [ =نه كان من عنص-لمعرفة الغيبية، واستسلم له آدم من شجرة ا
  .أراد أن يصل إلى المعرفة بأقصر طريق بطبعه) عَجُوً[ (=نه كان 

رغم أنھا (وكان السبيل الوحيد لتقويم ھذا الميل في ا*نسان ھو وضعه في بيئة 
  ..إ[ أنھا كانت أكثر مFئمة للكشف عن ملكاته العقلية) مؤلمة

  
وھكذا فإن إدخال آدم في بيئة مادية مؤلمة لم يكن القصد منه عقابه، بل كان ** 

حاول بغوايته ) ودباعتباره عدوّ ا*نسان اللدّ(القصد ھو إبطال ھدف الشيطان الذي 
 Fًولكن حياة الذات المتناھية في ..  بنعمة  النمو والتوسّع الدائمين أن يبقيه جاھ

التراكم المتواصل للمعرفة، القائمة على الخبرة والتجربة بيئة معوّقة تعتمد على 
، وتجربة الذات المتناھية  بانفتاحھا على إمكانيات عديدة، [ تزداد إ[ عن   الواقعية

وبناءً على ذلك فإن الخطأ الذي يمكن وصفه بأنه نوع من .  طريق المحاولة والخطأ
  .التجربةالشر العقFني ھو عنصر أساسي [بد منه في بنية 

  
يْطاَنُ قاَلَ ياَ { : ويروى القرآن االقصة الثانية على الوجه التالي فوََسْوَسَ إلِيَْهِ الشَّ
 فأَكFََ مِنْھَا فبَدََتْ لھَُمَا سَوْآتھُُمَا ����آدَمُ ھَلْ أدَُلُّكَ عَلىَ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ [ يبَْلىَ 

 ثمَُّ اجْتبَاَهُ رَبُّهُ ����رَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فغََوَى وَطفَقِاَ يخَْصِفاَنِ عَليَھِمَا مِنْ وَ 
  .)١٢٢ - ١٢٠آيات : طـه( }فتَاَبَ عَليَْهِ وَھَدَى

  
 في الحصول على – التي [ تقاوَم – فالفكرة المركزية ھنا تشير إلى رغبة الحياة 

*نسان كائنً فانٍ ولكن =ن ا. مُلك أبدي، وعلى مسيرة [نھائية لھا كفرد متجسد
، لم يكن أمامه من سبيل للحصول على نوع من  يخاف من انتھاء حياته بالموت

، و كان أكل الثمرة المحرمة من شجرة الخلود  الخلود الجمْعيِّ سوى التكاثر الذاتي
. ھو وسيلة الحياة للتمييز بين الجنسين، لتحقيق  التكاثر و النجاة من الفناء الكليّ

ئنات الحية فإنني سوف أنُتج  من الكاإذا اكتسحت جيFً :  تقول للموتوكأن الحياة
 Fًآخرجي !..  

  
والقرآن يستبعد الرمز لعضو الذكورة الوارد في العھد القديم، ولكنه يوحى بالفعل 
الجنسي ا=صلي بإظھار شعور آدم بالخجل الذي اعتراه وھو قلق يبحث عن شيء 

  .يستر به عُرْى جسده
نسان معناه أن يكون له أبعاد شكلية محددة وفردية متميزة لھا و لكي يعيش ا*

، ھذه الفردية المتميزة في وجودھا المادي، تظھر فيما [  وجود مادي حقيقي
يحُصى من أنواع وأشكال الحياة، وتتجلى فى ذلك عظمة الذات المطلقة والثراء 

  .الFمتناھي  للوجود ا*لھّي
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 ..م ، ونزعة كل منھم الملحّة للكشف عن إمكانياته ھوإ[ أن ظھور ا=فراد وتكاثرھ

والبحث عن السيطرة والسلطان في مجاله، كل ذلك ھو ما نشأ عنه بالضرورة 
 قالَ  {: وفي ذلك يقول القرآن الكريم.. الصراع المروّع بين الناس عبر العصور 

وھذا التصارع . ﴾٢٤﴿ مَتاعٌ إِلى حينٍ بعَضُكُم لِبَعضٍ عَدُو وَلَكُم فِي الأَرضِ مُستـَقَر وَ  اهبِطوا
بين ا=فراد المتناقضين ھو مصدر آ[م الدنيا، التي تبعث النور والظلمة معًا في 

  .حياة ا*نسان الفانية
  

وسنجد أنه في حالة ا*نسان الذي يزداد عمق الفردية وا=نانية في شخصيته، 
مأساة الحياة أكثر وأشد ه بتنفتح أمامه إمكانيات ارتكاب الشر، وبذلك يكون إحساس

ولكن تقبُّل ا*نسان لذاتيته كشكل من أشكال الحياة يتضمن تقبُّله لكل . .في حدته
ويصوّر القرآن ا*نسان بأنه قد تقبَّل .. النقائض التي تصدر عن تناھي ھذه الذاتية 

خطورة حمل أمانة الشخصية بينما رفضت السموات وا=رض والجبال أن تحملھا، 
  :ذا يقول الله عزّوجلّ وفى ھ

  
مَاوَاتِ وَاْ=رَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَيَْنَ أنَْ يحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ {  إنَِّا عَرَضْناَ اْ=مََانةََ عَلىَ السَّ

نْسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلوُماً جَھُو[ً   فھل بعد ھذا ،)٧٢آية : ا=حزاب( } مِنْھَا وَحَمَلھََا اْ=ِ
  !؟ ..أمانة الشخصية بكل ما يصاحبھا من متاعب وشرورسنقبل أم سنرفض 

  
 تقتضى الصبر في البأساء – في القرآن الكريم ت كما ورد–إن الرجولة الحقة 

اء اءِ وَحِينَ الْبأَسِْ أوُلئَكَِ الَّذِينَ صَدَقوُا {: والضرَّ رَّ ابرِِينَ فيِ الْبأَسَْاءِ وَالضَّ وَالصَّ
  .)١٧٧آية : البقرة( }وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُتَّقوُنَ 

  
ومع ذلك فنحن في المرحلة الراھنة من تطور الشخصية ا*نسانية [ نستطيع أن 

، فربما أنھا تكُسب النفس  نفھم المغزى الكامل الذي تتفتح عنه قوة ا=لم الدافعة
ولكننا بوضعنا للسؤال السابق يجعلنا .. صFبة أمام التحلل الذي قد يواجھھا 

 وعند ھذه النقطة يظھر ا*يمان با[نتصار النھائي  . تفكير المجردنتخطىّ حدود ال
  :للخير كعقيدة دينية

ُ غَالبٌِ عَلىَ أمَْرِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ [ يعَْلمَُون{    .}وَاللهَّ
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  الشكوى وجواب الشكوى
  

  
 يتFشى بF  ، ثم بF استئذان.. لحظات معدودة..  كان نوما خفيفا متقطعا يھبط فجأة

كأنه يتأرجح مع إيقاعات ا=لم الذى يشيع بF حدود فى كل أجزاء الجسد .. مقدمات
إنما ھى غفوات .. إنه فى سرعة صعوده وھبوطه [ يمكن أن يسمى نوما.. المكدود

..        ليستمر ا=لم متواصF بين ا*فاقة والغفوة إلى ما [ نھاية.. وإفاقات قھرية 
ظننْته قد استغرق دھرا من .. ليلة على حلم ھو أقرب إلى الكابوساستيقظت تلك ال

ولكنى أعرف أن الحلم الذى نحسبه طويF بحساب زمن اليقظة إنما ھو ..  العذاب
  .. لحظات قصيرة فى زمن الحلم

  
استيقظت، =ول مرة فى حياتى وأنا أبكى؛ فقد رأيت فى الحلم الكابوس كأننى فى 

حف ظمآناً نحو حوض سيد ا=نام أبغى شربة ماء بارد أطُفئُ وأنا أز.. يوم القيامة 
ولكن غمرنى شعور غامض كأنه يشيح بوجھه عنى .. بھا حريقا اشتعل فى أمعائى 

[ ..[:" استيقظت والدموع تنھمـر من عينيّ وأنا أھتف متألما.. فى عتاب صامت 
فما أنا إ[ ...! عصيب بوجھك عنى فى ھذا اليوم الحْ شِ [ تُ .. ياحبيبى يارسول الله

.. وجھدى قليل.. طاقتى ووسعى محدودين .. أعرف أن زادى قليل..  رجل ضعيف
وأكبر ..  أعرف كل ھذا ولكن أملى فى رحمة الله الواسعة أكبر من عملى...! قليل

  !... يا حبيبى فF تشح بوجھك عنى.. من ذنوبى
  

حّة أو حالة مسيطرة أو إذا صحّ أن لكل رؤية باعث من فكرة مُلِ : سألت نفسى 
حادثة مؤثرّة، فإن باعث ھذا الحلم ھو تلك الجراحة التى طالت موقعا شديد 

ولكننى كنت على ھذا الحال خFل اسبوع كامل فما ..  الحساسية فى عمق المعدة
؟؟ تحيرّت قليF ثم تذكرت أننى فى تلك الليلة كنت قد انتھيت قبل ..الذى جدّ اليوم

قراءة كتاب صغير أھدانيه صديق عزيز جاء يزورنى فى النوم مباشرة من 
ولكن قراءة ھذا .. ى عن ا=لمالمستشفى ، على أمل أن تساعدنى القراءة على التسلِّ 

الكتاب م�تنى ھما على ھم وأشاعت الحزن فى قلبى ، فكان ألم القلب أشد وطأة من 
نا أكبر بكثير مما لقد ھالنى أن أكتشف أن مسئوليتنا تجاه أمّت..  ألم الجوارح

  ...!تصوّرت، وأن كل ما صنعته فى حياتى كان مجرد وھم وھباء
  

 ھذا الكتابالفيلسوف محمد إقبال فأھدانى و  يعلم أننى أحب الشاعركان صديقى 
الشكوى " مترجمة إلى ا*نجليزية بعنوان :قصيدته الرائعة  علىالذى يحتوى 

وتتألَّق بھاءً .. رِقَّةً وعذوبة لتسي وھي قصيدة طويلة *قبال "وجواب الشكوى
.. =مة محمد صلى الله عليه وسلم  وتفيض حبا وإخFصا وتمجيدا.. وروعة أخّاذة



 ٩١

: تنقسم القصيدة إلى قسمين كبيرين  ..فى حاضرھا المؤلم الفاجع وشفقة عليھا
مين بعد أن كانوا سادة لسوء حال المس يشكو إقبال فى قسمھا ا=ول إلى الله من

فكيف بھم ا�ن .. عد[ وعلما ونورا وحرية اد حضارتھا، وبعد أن م�وھاا وروَّ الدني
وكيف تدھورت حالتھم إلى ھذا ! ؟...متخلفّين ينوقد أصبحوا مقھورين مستذلِّ 

حتى أصبحوا أضحوكة لبقية البشر وموضع سخرية  .. الضعفٍ والھوانٍ والتّشرذُم
    !؟...واستھزاء

  
جواب ": رأ القسم الثانى من القصيدة تحت عنوانمضيت بقلب موجوع أق وھكذا

وكأن الله يكشف فيھا *قبال عن سر تراجع ا=مة وضعفھا وھوانھا " .. الشكوى
 فى عھود مجدھا  إقباللى أن حالھا كان بالفعل كما وصفهويقرّه ع  ،على الناس
 ، وكيف كان السلف من أبطالھا وعلمائھا والمجتھدين من أبنائھا وازدھارھا

 و .. ينشطون فى كل مجا[ت الحياة حتى م�وا العالم عد[ ورخاءًا وعلما ونورا
 ووضعوا.. لكن خلف من بعدھم خلفٌ أخر أضاعوا الصFة وأھملوا العلم والجھاد 

 ، وانطفأت أرواحھم فخَفتََ حبھم � ولرسوله ولكتابه..  القرآن وراء ظھورھم
وأنا على سرير -ووجدتنى ..! .وخارت عزائمھم وانشغلوا بسفاسف ا=مور

   :أردد لنفسى باكياً -المرض
  

وأوجعت قلبى .. ولكنك أوجعتنى  بھديتك أن تخفف عنى لقد أردت يا صديقى العزيز
يبعث فى النفس ما شئت من ا=سى  فكFھما...! يا إقبال بالشكوى وجواب الشكوى

، أبكى على  العينينمن القلب قبل  وھأناذا أذرف الدموع غزيرة حارة.. والحسرات 
فى ھذه القصيدة شبهّ إقبال نفسه بالبلبل  ...حال أمتى وعلى ضعفى وقلةّ حيلتى

و بد[ من أن يصدح ..  على التحليق فى السماء الذى انكسر جناحاه فلم يعد يقوى
اعتاد فى الماضى، أصبح [ يصدر منه إ[ ا=نين  بقيثارة صوته أعذب ا=لحان كما

إنه يصعد .. فيه شوق إلى الكعبة وحنين إلى السماء ميق مقدّسولكنه أنين ع.. 
   ..بالشكوى حتى يصل بھا إلى الم� ا=على ويصعد ويحلق فى السماء

  
وسيق .. فھو من زمن آخر انطمست فيه قيم القداسة ،  أما طائرى مھيض الجناح 

ل ، المناضلون فى سبي المحزونون على حال أمتھم أصحاب الھَـمِّ المقدس،
طان الجائر ليسومھم ظلمات السجون وأقبية السل صحوتھا ونھضتھا ، سيقوا إلى

أفـَمِنْ أجل ھذا عجز بلُْبلُى أن يصدر ا=نين المقدس الذى يخترق .. ب سوء العذا
 أم أنه يحاول ولكن [ يصدر منه إ[! ؟...السماوات، كما فعل بلبل إقبال حجب

  ! ؟...أصوات مشروخة وصرخات مكبوتة
وإلى أى مدى يمكن ! ؟..الصراخ مھما صرخت فإلى متى تستطيع:  ساءلت نفسىو 

وتنصت لمحتوى رسالة .. ا�ن وھل ھنالك من آذان تستمع! ؟...أن تصل صرخاتك 
الصراخ حتى تنھار وتنتھى  وھل تستمر فى! ؟...غامضة [ مرغوبة و[ مطلوبة 
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وياويلى من المصير .. حمد م يا لحسرتى على أمة! ؟...الحياة بF إجابة و[ صدى
   !....الموقف العصيب المروّع لو أشاح الحبيب المصطفى بوجھه عنى يوم

  
عن حالته التى يشعر فيھا بالعجز  معبِّرا حول ھذه المعانى ينشد إقبال فى قصيدته

وأنه [ .. قيثارته قد ملئت بأناّت حزينة وأن.. حتى يصف نفسه بالزھرة الخرساء 
وھو إسمعْه يشدو شاكيا .. ويجيش كالفيضان المكبوت أن يتفجّربد لھذا الحزن 

فانكفأ على .. يعد قادرا على أن يتقبلّ حاضره نه قد ضاقت به الدنيا فلمأ: يقول
  :فيقول.. أيامھم وأمجادھم ماضي أسFفه العظيم يسترجع

  
 أمــســيـــتُ فـــــــي الــمـــاضـــي أعــــيــــشُ كــأنـّــمـــا

 ـــعَ الــزمـــانُ طــريـــقَ أمــســـي عــــــن غــــــديقــط
 والـــطــــيــــر صـــــادحــــــةٌ عـــــلــــــى أفـــنـــانـــھـــا
دِ  بــــــا بــأنــيــنـــھـــا الـــمـــتـــجـــدِّ  تـُـــبــــكــــي الــــــرُّ

 ـــال نــشـــيـــدھـــاقـــــد طـــــال تــســـھـــيـــدي وطــــــــ
ــدي  ومــدامــعـــي كــالــطـــلِّ فـــــــي الــغــُصـــْنِ الـــنـَّـ

ــــي زھـــــــــرةٌ  فــــإلــــى مــــتــــى صــمـــتـــي  كــــأنِّـ
 خــــرســــاء لــــــــم تـــُـــــرْزق بــَــراعـــــة مُـــنْـــشــِـدِ 

  مُـــلــِــئـَـــتْ بـــــأنَـــّـــات الْــــــجـــَـــوَىقــيـــثـــارتـــي
 [بــــــــــــد لــلــمــكْـــبـــوت مــــــــــــن فــــيــــضـــــانِ 

 أنــَـــا مــــــا تـــعــــدّيــــت الــقـــنـــاعـــةَ والــــــرّضــــــا
ــمَـــا ھــــــــــــي قــــــصـ  ..ــــــة ا=شــــــجـــــــانلـــكـــنَّـ

 
 :واسمع إليه وھو يصف ظھور النبي محمد صلى الله عليه وسلم فى ھذا الوجود

بى واخضر فى البستان كل ھشيمتْ كَ وكيف زَ  الذى  إلى آخر ھذا الوصف الرائع..  الرُّ
 :إقبال يقول.. يصوّر إشراق ھذا النبى العظيم فى إضاءة الدنيا و تغيير العالم 

 
 ــد كــــانـــــتِ ا=يـــــــــامُ قــــبـــــل وجـــــودنـــــاقـ

 لـــــــــيـــــــــFً لـــظـــالــِــمِــــھــــا ولـــلـــمــــظــــلــــوم
 زَكــَـــــــــتِ الـــــربــــــى) مـــحــــمــــدٌ (لـــمــــا أطــــلّ 

 ـــســـتـــان كــلُّ ھــشـــيـــمواخـــــضــــــرّ فـــــــــــي الــب
ـــــذى  وأذاعـــــــــتِ الــــفـِــــرْدَوْسُ مـــكْـــنـــونَ الـــــشَّ
  فـــــــــإذا الـــــــــورى فـــــــــي نــــضـــــرةٍ ونـــعـــيـــم

 
 لم ندخر.. نحن أمة ا*سFم لھا ماضٍ عريقٍ فى نشر عقيدة التوحيد بين البشر

 :اسمعه يقول.. ا فى سبيلھا بل تحمّلنا أعظم التضحيات ببسالة وإقدامجھد



 ٩٣

 
 مـــنْ قــَـامَ يـــھـــتـــف بــــاسْـــــمِ ذاتــِـــــــك قــبــلـــنـــا
 مــــــــن كـــــــــان يــــدعـــــو الــــواحـــــدَ الـــقـــھـــارا

 ـخــــور وقـــــدّســـــواعـــــبـــــدوا تــمــاثـــيـــل الـــصــ
 دونـــــــــــك ا=حـــــجــــــارَ وا=شـــــجــــــارَ  مــــــــــن

 عـــــبـــــدوا الـــكـــواكــــبَ والـــنـــجــــومَ جـــھــــالــــةً 
 لـــــــــم يــبــْلــغـــوا مــــــــــن ھـــديـــھــــا أنــــــــــوارا

 ل أعَــــــلــــــن الـــتـــوحـــيـــدَ داعٍ قـــبْـــلـــنـــاھـــــــــــ
 وھـــــــــدى الـــشـــعــــوبَ إلـــــيـــــك وا=نـــــظـــــارا؟
م لـــلـــســـيـــوف صــــــدورنــــــا  كــــــنــــــا نـُـــــقـَـــــدِّ

  جـــــبـــــاراـــاـمً  غـــاشـــــــاـــم نــــخـــــش يــــومً لــــــ
 

فانظر روعة .. ويمضى إقبال فى وصف فضائل المسلمين وجھادھم عبر القرون
 كنا جبا[ فى: فيقول.. للجسارة و قوة ا*يمان فى صدور المجاھدين ا=وائل  وصفه

 :الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا
 

 ــك أوْضــــحــــوانـــحــــن الـــذيــــن بــــنــــورِ وحــــيــ
 نـــــھـــْـــج الــــــھــُــــدَى ومــــعــــالــــم ا*يــــــمــــــان
 مـــــــن ذا الــــــــذي رفــــــــع الــســـيـــوف لــيـــرفـــع
 اسـْــمــــك فــــــــوق ھــــامــــاتِ الــنـــجـــومِ مــــنــــارا

ـــا جِــــبـ َّـ   فـــــــــي الـــجـــبـــال، وربــــمـــــاــــاً[ كُــــنـ
 ســِــرْنــــا عــــلــــى مــــــــوج الـــبـــحـــارِ بــــحـــــارا
 بـــمـــعـــابـــد ا*فــــــرنــــــج كــــــــــــان أذانــُــــنـــــــا

 ــــــصــــــاراقـــــبــــــل الــكـــتـــائـــب يــــفــــتــــحُ ا=مْ 
  يــحــاربــنـــا ولـــــــــوـــام نــــخــْــشَ طـــاغـــوتً لــــــــ

 نـــَــصــَـــبَ الـــمَـــنـــَايــَـا حــــوْلــــنــــا أســــــــــــوارا
 

ولم يكن المسلمون ا=وائل يطمعون فى شيئ =نفسھم من وراء جھادھم 
 :مثوبتهوتضحياتھم سوى رضاء الله و

 
 نــــدعــــو جــــھــــارًا [ إلــــــــه ســـــــــوى الـــــــــذي
 صـــــنــــَــعَ الـــــوجــــــودَ وقــــــــــــدّر ا=قــــــــــــدارا
 ورؤوســـــنــــــا يـــــــــــا رب فــــــــــــوق أكُــــفِّــــنــــا

  وجــــــــــــواراـــاــك مـــغـــنـــمً ـــوابــــنـــــرجــــــو ثــ
 كــــنـــــا نـــــــــرى ا=صــــنـــــام مـــــــــن ذھــــــــــبٍ 



 ٩٤

 فــنــھــدمــھـــا ونـــــھــــــدم فـــوقــــھــــا الــــكــــفــــارا
 

 الله ھل بغير جباھنا عُرِفَ السجودُ ببيت: يتساءل إقبال بصيغة النفي والقصر
التى  انظر إلى وصفه الرائع لصدور المؤمنين ، وشغاف قلوبھم ثم !؟...الحرام

  !...أصبحت مصاحف مسطورا بھا القرآن
 

 ـنـــا نــــقــــشـــَه ا=عـــــلــــــى جـــعـــلْــتـــوحــــيــــدُك
 نــــــــــورًا تـــــضــــــيءُ بــصُـــبـــحـــه ا=زمـــــــــــان

 ـــاــغَـــــدَت صـــــــــدورُ الــمــؤمــنــيــن مــصــاحـــفً فــ
 فــــــــي الــــكــــون مــســـطـــورًا بــــھــــا الــــقـــــرآنُ 
 مـــــــــنْ غـــيـــرنـــا ھـــــــــدم الـتــمــاثــيــلَ الــــتـــــي

 [تُ الــــــــــورى ؟كـــــانـــــت تــقــدِّســـھـــا جـــــھـــــا
 حــــتــــى ھــــــــوَتْ صــــــــورُ الــمــعــابــد سُــــجّــــدًا
 لـــجــــFل مـــــــن خــــلــــق الــــوجــــودَ وصــــــــوّرا
 رحــــمــــاك ربــــــــي ھــــــــل بـــغـــيـــر جـبِــاھــنـــا

 دُ بــبــيـــتـــك الــمــعـــمـــورِ ؟عُـــــــــرف الـــســـجــــو
 اــكــــانــــت شــــغــــاف قــلــوبــنــا لــــــــك مــصــحــفً 

 يـــــحـــــوي جـــــــــــFل كـــتــــابــــك الــمـــســـطـــور
 
 

نصل إليھم  قبل أن وأن البشر فى عFقاتھم ا*نسانية ماعرفوا إ[ الطغيان والعبودية
 عبادة الطغاة العبيد  الحرية إ[ بعد أن أخرجناھم مناولم يعرفو..   رسالة ا*سFمب

 : إلى عبادة الله الواحد
 

 نـــــحــــــن الـــــذيــــــن اســتــيــقــظـــتْ بــــأذانــــھــــمْ 
 دنــــيــــا الـخـلــيــقــةِ مــــــــن تـــھـــاويـــلِ الــــكــَـــرَى

 ــــــمُ الــبـــرايـــا لــــــــم تــــكــــن مــــــــن قــبــلــنــاأمُـ
  فـــــــــــــي إســـــــــــــار عــــبـــــيـــــدِ ا إ[عــــبــــيـــــدً 

 بــــلــــغــــتْ بــــــنــــــا ا=جــــــيــــــالُ حُـــِّرّيـّــاتــِـھــــا
 ــــــد أصــــــفـــــــادٍ وذلٍ قـُـــــيـًــــــودِ مــــــــــــن بــــــع

 
 أننا نحن المسلمين لم نترك بقعة من ا=رض: يقول إقبال مصيبا كبد الحقيقة 

تزُعزِع العقبات  لم نھََبِ الموتَ ولم.. المعروفة للبشر لم نبلغّ إليھا رسالة التوحيد
  :يقول! ؟...جسارتنا وثباتنا 

 



 ٩٥

عــــتلـــــــــــو أن   آســــــــــــاد الــــعــَــريــــن تــــفــــزَّ
  الـــمـــيــــدانُ  لــــــــــم يـــــلــْـــقَ غـــــيـــــر ثــبــاتـــنـــا

 أرضٍ خـــيـــلــُـنـــا بـــلــــغــــت نـــھــــايــــة كــــــــــــلِّ 
 ــــــــالُ الــــبــــيـــــدِ وكــــــــــــأن أبــــْحـــُـرھــــا رمـــــ

 فــــــــي مــحـــفـــلِ ا=كـــــــــوان كـــــــــان ھـــFلـــنُـــا
 بــالــنــصــرِ أوضــــــــحَ مــــــــن ھــــــــFلِ الـــعـــيـــدِ 
 فـــــــــي كــــــــــل مـــوقـــعــــةٍ رفـــعــْـنــــا رايــــــــــةً 

 ــمـــجــــدِ تــــعــــلـــــنُ آيـــــــــــــةَ الـــتـــوحــــيــــدِ لـــلـ
 

.. الله إقبال بمآثر المسلمين و يكشف عن دورھم الفريد فى نصرة دين يصدح وھكذا
والحرية فى  و فى نشر العدل.. وفى تحرير البشر من الطغيان والظلم والعبودية

وأن .. شكواه ارعا إلى الله أن يستمع إلىثم يجأر ض.. بقاع ا=رض عبر التاريخ 
  .يستجيب لدعائه وينقذ أمته من كبوتھا وما آلت إليه

  
  

  جواب الشكوى
  
  

 ا بالرد على شكواه ؛بال إلھامً إق يتلقىَّ فيھا التى " جواب الشكوى" قصيدةأما 
 وھو إقبال خضم مشاعر فى  ؛ فبالردّ المبينكأن كائناً آخر ينطق من أعماق قلبه و
لى إ وا=فFك ترصد أنينه الصاعد النجوم؛ حيث الم� ا=على جأر بشكواه إلى ي

إلھام بأن الوحيد صدر إقبال يقع فى   - يستطيعون معرفة صاحبهكن [ء ، ولالسما
 ؛ ونعلم من كFمه أنه من  حارس الجنة ھو رضوانه ف على صوتالذى تعرَّ 

 يعلم ما كان عليه المسلمون فى هأنو.. أبى البشر ق آدم المFئكة الذين حضروا خلْ 
وأن شكوى إقبال كما ھي مليئة بالرجاء وبالدموع .. الماضى وما صاروا إليه اليوم 

   ..با=ماني المستحيلة فھي أيضًا حافلة 
    

  :ة عن الشرح والتعليقجواب الشكوى وھي غنيّ "وإليك قصيدة 
  

  
  بـــF عـنــاء وتـدركــه الـقـلـوب* كFم الـروح لـ�رواح يـسـري 

  أنـيـنـُه صـــدر الـفـضـاء وشـــقّ * ھتـفـتُ بــه فـطــار بـــF جـنــاح 
  جـرتْ فــي لفـظـه لـغـة السـمـاء  * ومــعــدنـُـه تــُـرابـــيٌ ولـــكـــن



 ٩٦

داء* لقـد فاضـت دمـوع العِشـقِ مـنـي   حـديـثـا كـــان عــلــوي الــنـِّـ
ق فــي رُ     ا=عـلــى بـكـائـي أھــاج الـعـالـم*ـا ا=فــFك حـتـى بـفحلَّـ

 
  الدعـاء بقـرب العـرش موصـول* تحـاوَرَت النجـوم، وقلـن صـوتٌ 
ة عـــلّ طـيـفـا    لكواكـب فــي خـفـاء ا سـرى بيـن* وجـاوبـت المـجـرَّ

  سـاءاصـل شـــدوه عـنــد الـمـيو *  ھــذا قـلـب شـــاكٍ : وقــال الـبـدر
  بـالـوفـاء  ومـــا أحـــراه عـنــدي* ولم يعرف سوى رضوانُ صوتي 

  حـيـنٍ قـضـائـي  فأخرجـنـي إلــى * فــي جـنـات عــدن ألــم أك قـبـلُ 
  

 قــــدره دون ارعِــــواء تـجــاوز *ھـو ابـن آدم فــي غــرور : وقيـل
  ـلـق مــن طـيـن ومـــاءلـھـذا الخ*  كــــرام مـFئـكـةٌ  لـقــد سـجــدت

  انـطـواء وسـر العجـز عنـه فــي* العـلـم فـــي كـيــفٍ وكـــمِّ   يـظـنُّ 
  أنغـامـه صــوت الـرجــاء وفــي* ومــلء كـؤوسـه دمــع وشـكـوى 
  وإن أكـثـرت فـيـه مــن الـمــراء * فـيــا ھـــذا لـقــد أبـلـغـت شـيـئــا

  
  ولـكــن مـــا وجـدنــا السائلـيـنـا* مــرســFت  بُ عطـايـانـا سـحـائـ

  السالـكـيـنـا  ولـكــن مـــا رأيـنــا* نـَـورٌ ونـُـورٌ  وكـل طريقنـا
  الـوحـي والـنــور المبـيـنـا ضياء* ولــم نـجــد الـجـواھـر قـابــFتٍ 

  طـيـنـاوإن يــك أصـلـه مـــاء و* ھـــذا  وكــان تـــراب آدم غـيــرَ 
   عـيـونـا =جريـنـا السـمـاء لـھــم* صدقوا وما في ا=رض نھرٌ  ولو

 
  وشيـدنـا النـجـوم لـھـم حصـونـا *  وأخـضـعـنـا لمُـلـكـھـم الـثـريــا

 بنـى فـي الشمـس ملـك ا=وليـنـا* خـيـر ديــنٍ  حـدوا فــيـَ لْ ولكـن أُ 
  ـاليـنَ مَ ھْ عاشـوا فــي الخـFئـق مُ ف* أھـمـلــوه   تـــراث مـحـمـدٍ قــــد

  يصنـعـونـا فـعــاد لـھــا أولـئــك*  ھـادمـو ا=صـنـام قـُدمــا تـولـى
  أمثـال آزر فـي البنينـا  أرى* أبـاھــم كـــان إبـراھـيــم لــكــن 
  

  ــيــدُ بــكـــل فـــــمٍ لــذاكــرھــا نــش *  وفــــي أسـFفـكــم كــانــت مــزايـــا
ـاھــا، وتـبـتــســمُ الـــــــورودُ * ا عِطْرً    تضوعُ شقائقُ الصحراءِ     بــريَّـ

ـدود ُ   فـيـجـمـلُ فــــي د[لــكــم* فـھــلْ بـقـيــتْ محـاسـنـھُـم لـديـكــم   الـصُّ
  خــلــودُ فــلــم يـُكـتــب لـغـيـرھِــم الـ  * لــقــد ھــامـــوا بـخـالـقـھـم فــنـــاءً 

  ولــكـــنْ شـوقــكــم عــنـــه بـعــيــدُ * مـنــكــم قــريـــبٌ  وكــوثــرُ أحــمــد
 

 



 ٩٧

 
باحُ سَ  نـــــتِ الــقـَـمــاري والــطُّــيــورُ * نـاً وبشـرى وكمْ [ح الصَّ   وأذَّ

رت الـخـمـائـل ـيــةً فـجــاوبــھــا الــغــديـــرُ * بــاھـــا فـــــي رُ  وكـبَّـ   مـصـلِّـ
  يـدركــه نــــورُ  كـــأنَّ الـصـبـح لـــم* ونــــوم صبـاحـكـم أبـــــداً ثـقــيــلٌ 

ـوم فـي   فـلـيـس لـكــم بـــه عــــزمٌ صــبــورُ  *  رمضـان قيـداوأضحـى الصَّ
  ولــيـــس بــغــائــبٍ إ[ الـضـمــيــرُ * جـمــع الـمـزايــا   تـمــدُّن عـصـرُكـم

 
 

  ينالُ عھدي الظَّالمينـا  وكيف *لقـد ذھـب الوفـاءُ فـF وفـاءً 
   لـم يحُْيِ دِينـادُنْيا لمـن و[* إذا ا*يمـانُ ضـاعَ فـF أمـانٌ 
  الفنـاء لھـا قرينـا فقـد جعـل* ومَنْ رَضيَ الحياةَ بغير دينٍ 
قيـنـا * وفـي التوحيـد للْھِمَـم اِتِّـحـادٌ    ولـنْ تبنـوا الـعُـF مُتفرِّ

تْ  تساندتِ الكواكبُ  ةُ مــا بقـِيـنـا* فاستقـرَّ   ولــو[ الجاذبـِيَّـ
  
  

يـَارِ  غدَوْتـُمُ فـِي    وَأنَْـتُـمْ كَالطُّـيـُوْرِ بـِـF وُكُــوْرِ  * بـِـF دِيـَـارٍ الدِّ
نْـيـَا سِـھَـامٌ    وَأنَْـتـُمْ فـِـيْ غُــرُوْرِ  لبِيَْـدَرِكُـمُ ،* وُكُـل صَوَاعِـقِ الدُّ
  ؟وَأنْتمُْ فيِْ الْقطَِيْعَـةِ وَالنُّفـُوْرِ    * أھَـذَا الفقَْـرُ فـِـيْ عِـلْـمٍ وَمَــالٍ 

  الظُّھُـوْرِ  لـَدَى ا=حْفـاَدِ مَدْعَـاةُ * وَبيَـعُ مَقاَبـِرِ ا=جْـدَادِ أضْحَـى 
ـارِ الـقـُبُـوْرِ  * سَيعُْجَبُ تاَجِرُو ا=صْناَمِ قدُْم   إذَا سَمـعـوا بـتـُجَّ

 
مُـوْنَ إلـَــى الْـمَـعَـالـِي  ـــنِ مَ  ــوَابِ  عَـلـَى نـَھــجِ * المُتـَقَـَدِّ   الْـھِـدَايـَةِ وَالـصَّ

  يـُتْـلـَى كِـتـَابِــي وَفـِـــي أخْـFقـِھِــمْ * جَبـَھَـاتـِھِـمْ أنْــــوَارُ بـَيـِتــي  وَمِـــنْ 
  بـُـنـَـاةَ الْـمَـجْــدِ وَالْــفـَـنِّ الْـعُـجَــابِ * ا=وَالـِـــي  ــمْ أمََـــا كَــانـَـتْ جُــدُوْدُكُ 

 اللَّغوب وَا[كْتِئابِ  سِوَى شَكْوَى* وَلـَيْـسَ لـَكُـمْ مِــنَ الْمَـاضِـي تـُــرَاثٌ 
   الْـعَــذَابِ  فـَمَـا غَـــدُهُ سِـــوَى يـَــوْمِ  *ـأسـا ي وَمَـنْ يـَكُ يوَْمُـهُ فـِي الْعَـيْـشِ 

 
ائـِـمُــونـَـا بِــمَــجْـــدٍ [يـَــــــرَاهُ  *ا=قْـــوَامَ فـَــازُوْا  أتشَْـكُـو أنْ تـَـرَى   الـنَّـ

وْا  مَـشَــوْا بـِھُــدَى أوَائـلِـكُـمْ   لـِـيْــنـَــا* وَجَـــدُّ عْــتـُـمْ تـُــــــرَاثَ ا=وَّ   وَضَـيَّـ
قِــيِّ الْـخَـامِـلـُوْنـَـا  ويـَسْــعَــدُ  *ـــلٌ وَرَدَ الْـمَـعَــالـِـي أيـُـحْـــرَمُ عَــامِ    بِــالــرُّ

ارِعِـيْـنـَـا يـَـكُـــوْنُ حَــصَــادُھَــا *نَّ أرْضِــــي  أالْـعَـدَالـَة  ألـَيْــسَ مِـــنَ    لـلـزَّ
  لْ بقَـِيَ الْكَليِْـمُ بطِـُوْرِ سِيْنـَا ؟فھََ * الـطُّـوْرِ بـَــاقٍ  تجََـلِّـى الـنُّـورِ فـَـوْقَ 

  
  



 ٩٨

  تأمFّت فى أسرار العشق المبدع
  

  
 بالوجه العربي ل�سFم ئهاحتفاحقيقة فاتھم إدراك   كتبوا عن إقبالأكثر الذين "

 قد وُلد فى ا*سFمأن يعلم فإقبال  ؛يتخلل حياته كلھا وأن ھذا ا[حتفاء المثير 
 الذين م�وا  الدنيا مُثله ھى الھادية للمسلمين ا=وائل، وكانت  الجزيرة العربية

إن القرآن يفيض بفرحة : " كتب إقبال فى مقال له١٩١٧فى سنة و..  عد[ ونورا
وھذه " أمور مظلمة مقبضة الحياة وبالنور، وليس فيه مكان لتصوّف متشائم أو

اة والحماس ؛ ففرحة الحي الجملة ملفتة لFنتباه حقا فى ضوء فلسفته المتأخرة
 من  محمد صلى الله عليه وسلم ، القرآن كما أوُحِي بھا إلى النبيلكلماتالخالص 

  ضرورة تقييم ، وھذا بطبيعة الحال يؤدى بنا إلى ى إقبال الشعريةأبرز ما يميز رؤ
 ؛ صحيح فقد كان إقبال عاشقا للرسول.. الشعرية  دور رسول الله فى أعمال إقبال

، سوى قصيدة واحدة استوحاھا من  قليدية فى وصف النبيإنه لم يكتب مدائح ت
تماما كما حدث  ، قصيدة البردة للبوصيرى، وكان الدافع إليھا مرض ألمّ به

للبوصيرى، الذى نجا بمعجزة من مرضه فكتب رائعته المشھورة فى مدح 
  ..."الرسول

ص  ھذه العبارات  - الشھيرة   المستشرقة ا=لمانية "آنمارى شيمل"افتتاحية تلخِّ
 ١٩٩٦ نوفمبر ١١ألْقتھا باللغة ا*نجليزية فى  فى محاضرة -كما سمعتھا منھا

كان عنوان و،  بلندن) متحف فيكتوريا وألبرت الملكي(بقاعة المحاضرات فى 
حضورھا ب تُ فْ شرُ  .. "أسرار العشق المبدع فى كتابات محمد إقبال"  :المحاضرة

 بھا الشيخ أحمد زكى يماني، وكانبناء على دعوة من مؤسسة الفرقان لصاح
 ھو المدير التنفيذي للمؤسسة فى "كمال عرفات نبھان"صديقى الدكتور و تلميذى

  ..  ذلك الوقت
الدكتورة شيمل عضو فى المجلس ا[ستشاري الدولى للمؤسسة الذى يترأسه 
الشيخ أحمد زكى يمانى نفسه، ويضم فى عضويته نخبة من أقطاب التراث العربي 

المفكر ا*سFمى الكبير الراحل محمود شاكر، والشيخ حمد : Fمي منھموا*س
الجاسر، والكتور صFح الدين المنجد، والدكتور ناصر الدين اٍ=سد، والدكتور عبد 

  ..الھادى التازى، والدكتور أكمل الدين حسين أوغلى، وغيرھم
اء بعد ذلك فى إطار  كانت ھذه أول مرة ألتقى فيھا بآنمارى شيمِل، ثم تكرر ھذا اللق

ذھبت إلى المحاضرة  بنية حب ا[ستطFع، حيث قلت .  فعاليات مؤسسة الفرقان
لنفسى ماذا يمكن أن تقول مستشرقة أوربية عن مفكر مسلم عظيم بحجم محمد 

و[ أخفى على القارئ أننى أقدّم الشك فى مقاصد المستشرقين عموما ! ؟..إقبال
أعدانى بھذا الشك محمود شاكر نفسه؛ فھو فى وقد ..  حتى يتأكد لى عكس ذلك

بالتركيزعلى مواطن الضعف وا*نحراف فى الثقافة : كتاباته يتھم أكثر المستشرقين



 ٩٩

ا*سFمية فيضخّمون فيھا، بھدف صرف النظر عن مواطن القوة وا[بداع وا*نجاز 
   ..الحقيقي لھذه الثقافة

نب الشعري دون الجانب الفلسفي  وفى حالة آنمارى شيمِل نراھا قد اختارت الجا
من فكر إقبال، ومن ثم كانت مرشحة فى نظرى أن تلحق بدائرة الشك الذى أكنهّ 
تجاه المستشرقين، [سيما وأنا أعلم أن شعر إقبال [ يمثل فكره الفلسفي الدقيق 
عن ا*سFم ومكانته الحقيقية بين ا=فكار العالمية ا=خرى، وقد أشرت إلى ھذه 

   ... سابقاً الحقيقة
  

 أن تحلقّ بنا فى سماء إقبال الشعرية، وأن إستطاعت قد المحاضِرةالغريب أن 
تنتزع بمھارة ا=ستاذة المتمكنة إعجابنا بروح إقبال الشاعرة وبجھده الخFق أن 
يجعل من الشعر أداة *يقاظ المسلمين، وبعث روح العمل وا=مل فى بناء نھضة 

  ..   إسFمية جديدة
ت شيمل تطور أفكار محمد إقبال من خFل دواوين شعره التى نظمھا استعرض

، وعرضت للتيارات والشخصيات التى تأ ثر بھا إقبال فى  با=ردية والفارسية
أفكاره الشعرية سواء من الشعراء الشرقيين أمثال جFل الدين الرومي،  أومن 

  ..الغربيين أمثال الشاعر جوته ا=لماني 
  

 أن تؤكّد أن إقبال كان متفرّدا فى توجّھاته الشعرية، متمرّدا على  ولكن لم يفتْھا
، ھذه التقاليد التى دأبت على تصوير  تقاليد الشعر الفارسي وا=رُديّ على السواء

الذات ولكن ..  الذات ا*نسانية كأنھا قطرة ندًى تذوب وتتبخر كشذى الوردة
لضعيفة الواھية التى يبتلعھا  قطرة الندى اليست ھي - فى شعر إقبال–ا*نسانية 

 الماسة الصلبة التى تتألق وتشعّ بالنور، أى أن القوة فى نظره ھيالطير، وإنما 
  ..ھى التى تمّكن الذات وكل شيئ فى الوجود من البقاء

  
بدأ إقبال قرض الشعر على النمط ا=رُديّ والفارسيّ، ولكنه أثناء : "تقول شيمل

، ففاجأ  اكتشف الروح العربية١٩١٥ سنة  " الذاتأسرار"كتابته لديوانه الشعري 
معاصريه بنقده لحافظ الشيرازي، وحذّر مواطنيه من ارتياد حدائق إيران الجميلة، 
وحثھّم على العودة إلى رمال جزيرة العرب ليعبوّا من ماء زمزم القراح، بد[ من 

  .. اعب الحياةارتشاف خمر فارس المُسْكِرة، التى لن تغنيھم فتيF فى مواجھة مص
  

فى مقدورنا أن "وتتابع شيمل ھذه النقطة المحورية فى تطور شعر إقبال فتقول 
نتصور صدمة أصحاب ثقافة اعتادت ھذا اللون من الشعر الذى يتغنى بالزھر 
والبFبل والخمر، وكل جميل وناعم فى ھذه الدنيا، لدى سماع ھذه الدعوة الجديدة، 

أن الغزال النافر إذا غادر الحرم المكي وقع فريسة إ[ أن إقبال ذكّر قرُّاءه ب
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للصيادين، وكذلك المسلمون إذا إغفلوا مركز دينھم وقعوا فى شراك ا=وربيين 
Fوأضحوا صيدا سھ"!..  

  
تأكيدا لھذا الكFم تعرضتُ فى بعض مقا[تى عن فكر إقبال إلى أن الدين وُلد فى 

لمسلمين ا=وائل الذين جاھدوا لحفظ الجزيرة العربية، وكانت مثله ھى الھادية ل
الدين بعيدا عن المغا[ة فى تفسير القرآن وفھمه من خFل مصطلحات الفلسفة 

كان ھذا بكل تأكيد جانبا مھما فى فكر إقبال الذى : " اليونانية، وفى ھذا تقول شيمل
كما تضيف فكرة أخرى سيطرت على روح إقبال فى .." سيطر عليه طول حياته

أنه لن يفھم القرآن :  القرآن، وھى فكرة أو نصيحة من أبيه خFصتھاموقفه من
حق الفھم مالم يشعر فى قرارة نفسه وھو يتلو القرآن كأنه منزّل عليه شخصيا ، 

  ..!بدون ھذا الشعور لن تفيده شروح الرازى و[ كشّاف الزمخشري شيئا
  

بسيرته وسلوكه الرسول ھو الذى جسّد  الوحى تبرز شيمل عقيدة إقبال فى أن 
وليس فقط ) المثاليّ (الرسول كان ا*نسان  بأن أنه كان يعبّر عن إيمانه ، و وأخFقه

وتلك .. "عبدالله"وصفته عند إقبال إنه .. ا*نسان الكامل كما يصفه المتصوّفة
أسمى مكانة يمكن أن يرتفع إليھا بشر، ذلك إذا تبينّ لنا أعماق حقيقة العبودية 

من المھم أن ندرك أن حب : " تقول آنمارى شيمل..! انه وتعالىبالنسبة � سبح
وشخصية الرسول شخصية محورية ... إقبال للرسول يشعّ فى كل إنتاجه الشعري

  : " جواب الشكوى "فى قصيدته١٩١٢فقد كتب سنة .. فى تراث إقبال الشعري
وع وصف على أننا نجد أر".. أضيئ العالم الذى طال إظFمه باسم محمد المنير" 

 وھو أكثر دواوينه اھتماما "أسرار نفْي الذات"لدور الرسول فى منظومته الثانية 
حب الرسول يجرى كالدم فى : " بالسياسة وأكثرھا توجّھا نحو القرآن حيث يقول

ھناك بيت آخر*قبال يأسرنى دائما بجماله إذ : " وتعلقّ شيمل قائلة".. عروق ا=مة
و[ أذكر .. ة تنضح شذًى واحدا ھو روح الرسوللَ تَ  بَ يشبهّ ا=مة بوردة لھا مائة

  ...!"..أننى صادفت وصفا لدور النبي يفوق ھذا البيت الشعرى فى جماله 
  

 أن إقبال أطلق على نفسه "جاويد نامة"  تلفت شيمل نظرنا إلى إشارة وردت فى 
لماني تيمّناً بالوصف الذى أطلقه الشاعر ا=) النھر الحي(فى بعض أشعاره وصف 

كما يبدأ النھر : فى إحدى قصائده المبكرة على النبي محمد حيث يقول" جـوته"
من ينبوع صغير، ثم يكبر ويتسع حتى ينتھى إلى المحيط العريض العظيم الذى 
يشمل الكل، كذلك كانت بداية النبي محمد، نبعا صغيرا أخذ فى ا[تساع ليشمل 

  ...!"  جميعا إلى اللهبرسالته مزيدا من الناس وا=قطار ليئوبوا
بل إنه قد ..  يعرف إقبال أنه ليس نبيا ولكنه يسير فى إثر النبي بخطى لصيقة

ارتضى لنفسه أن يقوم بدور الجرس الصغير المربوط إلى خُفِّ ناقة الرسول ليدل  
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كما ورد فى ديوانه ا=ول باللغة ا=رُدية ؛ برنينه على الطريق إلى قلب مكة 
  .."صلصلة الجرس"
  

..  كان إقبال يشعر شعورا قويا عجيبا يربطه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم 
وفى قصيدة من قصائده ا=خيرة يعبرّ عن اشتياق عميق لزيارة الروضة فى المدينة 

ولكن  ظروف إقبال الحياتية، وما شابھا من مسئوليات .. حيث قبر النبي الحبيب
أداء فريضة الحج، وزيارة قبر الرسول، واضطراب أسَُرِي وأمراض، لم تسنح له ب

فكتب فى مقطوعة من أشعاره ا=خيرة يعبر عن ھذا الشوق الذى استحال إشباعه 
  :لما ألم به من مرض فى آخرأيام حياته يقول

  
   أنا الشيخ أھفو للرحيل إلى المدينة
  =نشـد ھناك أغنية تزخـر بالحـــــب
  كالطـائر فى ليـــــــــــــــل الصحراء
  ينشر جناحـيه بينما يفكــر فى عُشّه

  
.. تقول آنمارى شيمل أن العشق عند إقبال قوة دافعة للذات الى التغيّر فى كل لحظة

قوة [ تقنع بما حققت من القيم الروحية الرفيعة وإنما تتطلّلع دائما إلى تحقيق 
ھو : "قبالعلى حد قول إ.. العشق ھو الرغبة فى التمثُّل .. المزيد من ھذه القيم 

تقول .. أرقى صورة *بداع القيم والمثل العليا، والجھد بل المكابدة  لتحقيقھا 
كان جFل الدين الرومي ھو أستاذ إقبال فى تعريفه بأسرار العشق حيث : شيمل
إنه القوة الدافعة للناس إلى " .. العشق أن تصبح حياتك سيرا على الجمر: " يقول

  ...الدين الحق
  

.. ديد المعارضة لسطوة المولوييّن ومشايخ الطرق الصوفية فى زمنهكان إقبال ش
.. وكان يرى فى سلطان ھؤ[ء المشايخ خطرا يتھدّد العشق الحقيقيّ والحياة الحقةّ

 [ يمكن أن - وأكثرھم من ا=ميين-فسيطرة المرشد الصوفيّ على عقول أتباعه  
وكان ھؤ[ء ينتجون .. قبال تساعد على تقبلّ ا=فكار الجديدة التى ينادى بھا إ

طبقات فوق طبقات من التفسير والحواشى على القرآن وعلى كتب الفقه، و[ 
، ومن ثم يعقد إقبال مقارنة بارعة بينھم  يفھمون شيئا من قوة العشق المشتعلة

وبين قارون الذى دُفن تحت أثقال الثروة التى عاش عمره يجمعھا ويكدّسھا فى 
قارون القواميس والمعاجم " :إقبال أولئك المشايخ باسملذلك يسمى .. خزائنه
 فھم [ يملكون إ[ مئات القواميس والمراجع يبحثون فيھا عن معانى "العربية

القران والحديث النبوي فيظلوّن إلى ا=بد مقيدّين فى التراب و[ يتوھجون أبدا بنار 
  ...العشق
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: فتقول المشتعلا العشق  لتكشف لنا عن مجا[ت التعبير عن ھذشيملتمضى و
.. يدرك إقبال أن ھذا العشق المشتعل يتجلى فى الصFة الحقيقية والدعاء المخلص 

فا=مر .. وليست الغاية من الصFة والدعاء أن يستجيب الله للدعاء أو [ يستجيب
ا=كثر أھمية ھنا ھوأن ا*نسان فى اتصاله بربه ومناجاته له وفى تقربه من ا*له 

 بد أن يتغيرّ؛ فالصFة تحقق الفائدة عندما يمنح الله ا*نسان الفرصة ليعمل الحي [
بمعنى آخر أن يتقبلّ إرادة الله ويستسلم لھا كأنھا إرادته، .. فى كنفه ومعيتّه.. معه

:" وتؤكّد..  وعندئذ فقط يمكن ل�نسان أن يغيرّ نفسه ويغير العالم بدعائه وصلواته
  "...ال جدير بمزيد من البحث والتأملن ھذا الجانب من فكر إقبأ

الحب أو العشق كما يسميه إقبال كثيرا ما يقابله فى المعنى بالعلم أحيانا وبالعقل 
ويرى أن العشق تركيب .. وھو يستخدم العلم بمعنى العلم الطبيعي .. أحيانا أخرى

ى فى ديوان وفى إحدى قصائده الكبر.. أما العلم فتحليل، و[ بد أن يعمل ا*ثنان معًا
 يبينّ إقبال أنه بدون العشق وقدرته على التوليف والتركيب "رسالة المشرق"

ويشبهّ ا*نسان الذى يقصر اعتماده على العلم ... يصبح العلم من مظاھر الشيطان 
ويقابل بين ھذه الدودة .. فقط بدودة الكتب التى [ تعرف شيئا عن الحياة الحقيقية 

 ثم  بنفسھا فى اللھب لتذوق لحظة واحدة من الوجْدوبين الفراشة التى تلقى
  !...تحترق

ويرى إقبال أن ... ويشبه إقبال العشق بالنبي المصطفى، والعقل الجاف بأبى لھب
العشق [ يمكن إشباعه أبدا فلحظة إشباع العشق سعادة غامرة، ولكنھا  فى الوقت 

ن [ يتحققان إ[ بلوعة فالفاعلية والنشاط الدائبي..  نفسه لحظة نھاية السعادة
  :                               الفراق وفى ھذا يقول إقبال

  يبدأ الناي فى الغناء عندما يجُتثّ من حقل القصـب

   الناي من الحقلتزاع فF نشاط و[ خصوبة بغير ان

الجھد الذى [ ينتھى "ھذا الجانب الھام من كتابات إقبال يسميه : " تقول شيمل
 فى "الحور العين"ويشعر من يقرأ شعر إقبال الذى كتبه عن اللقاء مع .. " مبالتمّا

الجنة بحرقة الحب الذى [ يرتوى، فا*نسان [ ينشط و[ يبدع القيم إ[ وھو فى 
حالة توقعّ وانتظار لبلوغ الھدف، وبمقدار قوة الشوق عنده تكون القيمة التى 

ھذا الشوق والھيام الدائم .. ھى إلى تمام ھذا الجھد الذى [ ينت..." يسعى لتحقيقھا
إلى مزيد من التعلق بالقيم العليا  والقرب منھا، يلوّن إنتاج إقبال الشعري كله، 

تجديد الفكر الديني "وتجد لمسات قوية منه فى فكره الفلسفى خصوصا فى كتابه 
   ..."فى ا*سFم
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=غراض عملية فالشعر فى الغريب أن إقبال كثيرا ماصرّح بأنه لم يكتب الشعر إ[ 
أسمى الفنون ما "رأيه فن تنحصر قيمته فى حفز الناس إلى ا*بداع فھو يؤكد أن 

  .."يوقظ قوة ا*رادة النائمة، ويحفزنا إلى مواجھة محن  الحياة برجولة وشجاعة
و[ ! ؟...ترُى ما ھى مھمة شعراء مستنقعات الحداثة والتنوير اليوم فى مجتمعاتنا

 لنرى ما تقوله آنمارى !؟..F عند ھذا الواقع البائس =متنا المُبتFةنتوقف طوي
  : إنھا تقول.. شيمل عن إقبال

إيقاظ ا*رادة النائمة وحفز الناس : كانت ھذه ھى فكرته عن قيمة الشعر ومھمته"
على مواجھة محن الحياة برجولة وشجاعة، ولھذا السبب انتقد إقبال أجمل أشعار 

أعذبھا =نھا تخدّر الروح وتصرفھا عن النشاط والعمل لتتعلق حافظ الشيرازى و
وكان يرى أن الناس فى شبه القارة الھندية لم يعتادوا قراءة .. بسراب ا=حFم 

لكنھم يحبون الشعر ويطلبونه، .. الكFم الفلسفي أو ا*نصات إلى المواعظ المطوّلة
يمكن .. ي التأثير قوي ا*يقاع فيمكن أن تخاطبھم بالشعر، وكان شعر إقبال دائما قو

     .Fله شاعت أفكار إقبال وانتشرتومن خ.. حفظه توّا عند سماعه 
 

فقد .. حوّر إقبال فى شعره كثيرا من الرموز الشعرية القديمة دون أن يستغنى عنھا 
، فتغيرت  والزھوراعتاد الناس أن سماع البFبل وقصصھا الشھيرة فى حب الورد

ليدية فى شعر إقبال وحلتّ محلھا رموز أخرى، فطائر الحب عنده ھذه الرموز التق
لطائر القوي الذى يحمل اق، ذلك س البلبل الشاكى بل الصقر المحلّ أو طائر الروح لي

فF حدود و[ نھاية .. قلب ا*نسان بعيدا كما يخطف فريسته ويحملھا بعيدا 
إنما تفُتح أمامه آفاق وھو ليس جنونا و[ ضعفا و.. لمنطلقات البحث عند الصقر

جديدة فى كل لحظة، آفاق تترامى من النجوم إلى الشمس والقمر وما بعد ا=فFك 
وتحت تأثير ھذه الصورة الشعرية التى رسمھا إقبال رسم أھل .. إلى ا=بدية

باكستان فى أيامنا ھذه الصقر أمام خلفية من السماء الزرقاء، وكتبوا عليھا عبارة 
وما دام الصقر ھو طائر الروح ".. أمامك المزيد من ا�فاق الجديدةما زال :" إقبال

عند إقبال فإن زھرته المحبوبة ھى زھرة التوليب التى تشبه شقائق النعمان الحمر 
 " رسالة المشرق"وقد سمّى إقبال إحدى مجموعاته ا=ولى من الشعر الفارسي فى 

أھا نبي الله موسى فى الشجرة  =ن الزھرة تشبه الشعلة التى ر زھرة توليب سيناء
 وتغطى سفوح التFل فى  ،المقدسة، تغطى أزھارھا الحمراء الصحراء الواسعة

الربيع، مما يذكّر الشاعر بتجليات عظمة الله وكبريائه فى العالم، وكثيرا ماشبهّ 
زھرة وحيدة تتفتح أوراقھا بقوة ا*رادة، لتلمع وتضوى فى .. المؤمن بھذه الزھرة

ويقول إقبال فى بعض أشعاره إن زھرة التوليب ستنمو على قبره لتدلّ . .الظFم
  ..على أن قلبا مشتعF مدفون فيه
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كان إقبال الشاعر يھدف إلى خلق قيم جديدة، وأن يبينّ لقومه طريقا جديدا لليقظة 
إذا كان ھدف الشعر :  حيث يقول"جاويد نامة"والنھوض، ويتبين ھذا ا[تجاه فى 

  ...رجال حقيقيين وتشكيلھم، فالشعر وريث النبوّةخلق 
  

وتلك جرأة قد نغتفرھا *قبال الشاعر ضمن ھناّت ومبالغات أخرى صغيرة ** 
ويدرك أن واجبه ودوره فى ..لرجل إلتزم بصياغة رسالة إصFحية وھبھا كل حياته 

لتھبة ھذا العالم ھو  إبFغھا إلى الناس قوية مفعمة بحرارة قلبه وحماسته  الم
ولكننا نقف عندھا وقفة تحليلية .. لتغيير أوضاع المسلمين  المتردّية فى ھذا العالم
  ..نقدية أطول لو ظھرت فى تراثه الفكرى الفلسفيّ 

    
كلمة جريئة قالھا إقبال : " حتى شيمل أدركت ھذه الجرأة فى كFم إقبال فعلقّت قائلة

لـِهِ لطبيعة دوره فى العالم   فF شك أن إقبال كان واحدا من الشعراء ... فى سياق تأمُّ
كتب ھرْمان ھيسه : " ثم تتابع تعليقھا فتقول.. " الذين حمل شعرھم إرث النبوّة

الكاتب ا=لماني الكبير مقدّمة بديعة لترجمتى ا=لمانية لجاويد نامة قال فيھا عن 
ذا وصف وھ .. "إنه يحلم باتحاد الجنس البشري باسم الله وفى خدمته": إقبال

يصف إقبال الشاعر المثالي بأنه قلب يدق فى ... ممتاز لشاعرنا الفيلسوف إقبال
الشاعر الذى يلقِّننا ھذه ن [ شك أ: " وتعلق شيمل على ذلك قائلة.." صدر ا=مة

قلب فى صدر أمته : الغوامض فى سر العشق الخFق، يصدق عليه القول بأنه حقا
  ". بل فى صدر الناس جميعا

  
دعونى أختم بترنيمة من : "الرائعة بھذه الكلماتآنمارى شيمل محاضرتھا تختم 

 كتبھا باللغة "مسجد قرطبة"  بعنوانالعشق الخFق فى قصيدة من قصائد إقبال
، حيث يرى فى ھذا المسجد التاريخي العظيم قوة  ا=رُديةّ وھو فى زيارة =سبانيا

بانيا، بل حضارة ا*سFم العشق المبدع التى شكّلت حضارة المسلمين فى أس
  :يقول.. عموما

  فى صـدر محمــديٌ وقبل نفَسٌَ .. العشق قلب الوحي 
  العشـق مبعـوث من الرحمـن جـلّ جFلـه، والعشق كلمته تعالى شأنه 

  أنظر فى تلك المخلوقات من الطين تتوھّج إذ تلمسھا نشوة الحب
  ه ارتووْاالعشق خمر فى القلوب معتَّقٌ، والعشق كأس للملوك ب

  ..والعشق أمير الجيوش.. العشق فقيه مكة
  .. فلوالعشق ھو ابن الطريق، له ا=ماكن با=ُ 

  العشق ھو الريشة التى تعزف ا=نغام على أوتار الحياة المشدودة
  ...العشق نور الحياة الساطع 

  ...العشق شعلة الحياة 
  



 ١٠٥

  عندما يثور العصفور فى وجه الصقر
  

أمْرُ الله إلى :" عنوانئد الفيلسوف الشاعر محمد إقبال بمن أجمل قصافى قصيدة 
تخيل فيھا أن المشيئة ا*لَھية قد اقتضت أن الحرية [ توھب إ[ لمن ".. مFئكته

وأنه سبحانه يحثّ مFئكته أن يفتحوا ا=بواب أمام البشر ليسلكوا .. يدفع ثمنھا
  ..  طريق الحرية

 الفقراء فھو يقصد المستضعفين  فى فى ھذه القصيدة عندما يتحدث إقبال عن
فى ھذا .. ا=رض وعندما يذكر ا=غنياء فھو يقصد المترفين المستبدين فى ا=رض

Fئكة يحلم إقبال بھذا السناريو فينشد قائFالخطاب إ*لھىّ إلى الم:  
  

  ..أيقظوا فقراء عالمى من ثبُاتھم .. إنھضوا 
  .. ا=غنياء  واھدموا جدرانھم رزلزلوا  قصو

  .. العبيد  فى عروقِ  الكسولَ كوا بنار ا*يمان الدمَ حرِّ 
  ..وھَبوا العصفور الخائف المُرْتجف 

  ..جسارة فى وجه الصقر الحاقد  العنيد 
  

وتعدّدت مجا[ته عبر مسيرته ا*بداعية .. لقد تغير شعر إقبال فى أسلوبه ومحتواه 
دا، ذلك ھو نضاله من أجل ولكنه ظل  ثابتا على ھدف واحد لم يتغير أب.. الطويلة
: فقد كان يؤمن أن جوھر ا*سFم يرتكز على ھذه القيمة ا*لھية الكبرى.. العدالة

فF غرابة أن تدور حياة إقبال ].. وبناء العدل فى ا=نفس.. إقامة العدل فى ا=رض [
والثورة على  الظلم فى كل  مظاھره .. كلھا على محور أساسي ھو تحقيق العدالة 

 ..  
ثم ثار ضد الظلم الواقع .. بدأ فى شبابه بمحاربة الظلم  الواقع على شعبه فى الھند 

ومع مرور ا=يام اتسعت دائرة ثورته .. على  بFد المسلمين من ا[ستعمار الغربيّ 
  ..لتشمل كل الفقراء والمستضعفين فى العالم بأسره

  
لكارثة التى حلتّ  يعلم أن ا-مثل على عزت بيجوفيتش من بعده-  كان إقبال  و

وكان .. بالمسلمين كانت نتيجة طبيعية لتوقفّھم عن الفاعلية والنشاط والنضال 
كFھما يرى أن الحركة والجيشان ھما الھواء النقيّ الذى يجب أن تتنسّمه ا=مة 

  ...!وأن الموت الحقيقى ھو الحياة ا�سنة التى [ تحرّكھا ثورة.. دائما
يشكو ويئن على حال الشعوب المسلمة الذى بلغ رحل إقبال عن دنيانا وھو 

  : فكتب فى شكواه.. حضيض التخلف والضعف والھوان 
  

  من مُلْحدٍ عـاتٍ ومن مغرورِ :: م� الشعوبَ  جُناتھُا وعـصُاتھُا 



 ١٠٦

  واختصّنا بصواعق التدّميرِ :: فإذا السحابُ جرى سَقاھُم غيثهَُ 

  تْ من قبل نفْخ الصورواستيقظ:: قد ھبتّ ا=صنام من بعــد البلىَ 

  فكأنھم موْتــى لغير نشُـــور:: والكعبـة العليا توارَى أھْلـُھا 

  وغــَدَتْ منازلـُـھا ظFلَ قبـور:: وقوافل الصحــراء ضلّ حُداتھا 

 اطمئنّ [ تقلق فإن  يا  إقبال:  لو قلت له- وأكون صادقاً-  إقبالنَ ئِ مْ أطَ ھل يمكن أن 

م وأنھا شرعت بكل ما فيھا من قوة ا*يمان والعزيمة تحطِّ .. أمّتك ا�ن تثور وتتغيرّ

وأن أھل الكعبة قد بعُثوا  من .. و تھدم حصون الطغاة على رؤوسھم ..  ا=صنام

ھل أستطيع أن أقول  !؟..بل منارات للحرية.. فلم تعد منازلھم ظFل قبور.. موتھم

قبال ونفض عن نفسه  لقد استقوى العصفور يا إ: وأكون صادقاً-ا�ن *قبال 

  .!؟..الخوف وكسر بجسارته أنف الصقر الحقود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

******************  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٧

  قاتحَ لْ مُ 
  
  

  : إقبالقالوا عن
  

 توفي محمد إقبال وكان يوما عصيبا في حياة جماھير ١٩٣٨ ابريل ٢١في **  
 أبوابھا الھند عامة والمسلمين خاصة فعطلت المصالح الحكومية وأغلقت المتاجر

لقد خلفت وفاة إقبال في :  يقول طاغور عن وفاة إقبال ..ونعاه قادة الھند وأدباؤھا
 إن موت شاعر  ..أدبنا فراغا أشبه بالجرح المثخن الذي [ يندمل إ[ بعد أمد طويل

  .. عالمي كإقبال مصيبة تفوق احتمال الھند التي لم ترتفع مكانتھا في العالم
  

وجدته شاعر الطموح  : " روائع إقبال"الندوي في كتابه يقول أبو الحسن و** 
وا*يمان ، أشھد على نفسي أني كلما قرأت شعره جاش خاطري وثارت  والحب

وشعرت بدبيب المعاني وا=حاسيس في نفسي ، وبحركة للحماسة  عواطفي
ويقول فى موضع ..  عروقي ، وتلك قيمة شعره وأدبه في نظري ا*سFمية في

رف شخصية و[ مدرسة فكرية في العصر الحديث تناولھا الكتاب  [ اع:آخر
 وجاء في مقال مھرجان  ..والمؤلفون والباحثون مثلما تناولوا ھذا الشاعر العظيم

إن عدد : إقبال المئوي الذي انعقد في مدينة [ھور وتحت إشراف حكومة باكستان
لغ ألفين ما بين كتاب ما صدر عن إقبال من الكتب والرسائل في لغات العالم قد ب

فى شتى اللغات .  .ھذا عدا ما نشر عنه من بحوث ومقا[ت.. جامعية ورسالة 
  ..الحية ؛ فعددھا [ حصر له

 

العFمةُ محمود محمد شاكر   الراحل يقول أحد أبرز عباقرة الفكر العربيو  ** 
  :عن إقبال

رًا سلوكه بقولهمب،  كان أعظم ما أدھشني رفضُ إقبال أن يدخل مسجد باريس"   :رِّ
 لو[ أن الرجل: "  يقول محمود شاكر !إن ھذا المسجد ثمنٌ رَخِيصٌ لتدمير دمشق 
ا مَ ، وفي ذكرٍ دائمٍِ [ ينقطع لِ  واضحة يعيش في حقيقةٍ صريحة  كان] يقصد إقبال[

وكم من غافلٍ ساهٍ مِنَّا ومن .. ! الخاطر  لما خطر له ھذاحلّ بالمسلمين من نوازل ،
دينه، بمثل ھذه الكلمة؛ ثم [ تراه إ[  نا يعرض له أن يحيا تاريخ نفسه، وتاريخقوم

عَة والعبودية، والفتنة بما زَيَّن له أعداءُ الله وأعداءُ  حيث يكره الله من الذل والضَّ
 مِشْعَلٌ لم قبضتهمضى إقبال إلى ربه ، وفي لقد " ..  رسولهِ صلى الله عليه وسلم

دُ قبُيَْل وفاته  ھوو،  من يده يسَْقطُْ  أنا [ أخشى الموت، أنا مسلمٌ، ومن : "بدقائقيرَُدِّ



 ١٠٨

 وما زالت وصِيَّته تنُادي أرواحا ..رحل .. المسلم أن يستقبل الموت مبتسما شأن
 بين ما كان تدُقُّ رؤوسنا لنستيقظ و لنشھد ونقارن ، جساد تثاءبت في ھياكل ا=

  ..!ليوم اإليه ، وما صارمن قبل  المسلم عليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٩

  العالم حول رحFته فى  إقبال
  

  أسبانيا فى
  

 الدائرة مؤتمر حضر أن بعد م١٩٣٢ عام في أسبانيا إقبال زار
 الفكري العالم" : بعنوان محاضرة مدريد في ألقىو ، الثالث المستديرة

  "ل�س?م
  
  قرطبة وفى

  
 جامع أمام وقف حيث ، ھناك ا�س?مية المعالم مشاھدة علي حرص

   :قرطبة في إقبال قاله ومما ، شاعر مؤمن وقفة قرطبة
   جميل وجه الغرب لحورية

   بالرحيل أذنت وجناتھا
   حذر ذا كن والقلب العين على

   القمر جمال فيھا سماؤك
  

 ا�س?مي الفن وشاھد قرطبة مسجد أمام وقف عندما شديدًا تأثّرًا وتأثر
 ينشد جعله مما والحنان ا�يمان إقبال في ذلك وحرك أھله فتذكر فيه البديع

   : ومنھا قرطبة جامع في البارعة قصيدته
  

   الھبوب رقيق عذب نسيمك
   القلوب جمع فيك اجامعً  أيا
   بالنظر نيصّ خُ  جامعي أيا
   كفر فيمن الحق المؤمن أنا

   العباد لرب شوقا   حن لكم
   وزاد دوما زاد وإيمانه

   ج?ل في مسلما لنا وتبدو
  الجمال صفات لديك ومنه

   
 ھذه ففي ؛ العالمي ا�دب روائع بين الباحثين بعض يضعھا القصيدة وھذه



 ١١٠

 ويصلح بھم ما * يغير حتى بأنفسھم ما يغيروا أن المسلمين يدعو القصيدة
   : فيقول حالھم

  
   السكوت جمود عراھا شعوب
   تموت حتما التطور بغير
   أمة نفسھا حاسبت إذا

   مصامةص المقادير بأيدي
  
  

تضمنت قصيدة محمد إقبال وصفا بديعا لجمال الفسيفساء ا*سFمية في 
ولم ينس إقبال أن يربط بين . المسجد، والتي برع فيھا ا=ندلسيون أيما براعة

الحجاز (وفي المكان ) روح ا*سFم(الحضارة ا=ندلسية وامتدادھا في الزمان 
  ): والشام واليمن

  
   ما أروع ما صنعتْ يده**قصر التاريخ ومسجـدهُ 
  صـوت ما زال يردِّده** للقوم بصدر حكايتــه 
  طلب الظمآن ومقصده** ظمأ [ رِيَّ لـه وبــه 

  ويريد يقـوم فيقـعِده** يزداد برؤيتـه ولـَھـاً 
  خفقات القلب ومعقده** وكأن عFئـق زينـتـه 

  بلطائـفـنا نتـعھده** في الصخر فنون سرا ئرنـا 
ده**  جوانـبـه ليھَيج رنيـنُ    بأنيـن الروح نـُزوِّ

  من ذا تاريخك يجـحده؟ ** يا ظل الغرب ودوحتـه 
ده** بك أضحت تربة أندلسٍ    حرما في الغرب نمـجِّ
  إ[ ا*يـمان وسـؤدده** [ ندَِّ لـه في سـؤدده 
ـده** عربـيُّ اللحن حجازيٌ    روح ا*سFم تخـلِّـ
  م الشـام وتحشدهأ نسـا** يمـنـيُّ العطر تھبُّ بـه 

  
ولم ينس إقبال أن يقارن بين جمال الفسيفساء في المسجد وجمال النفوس 

وفي المقارنة . المؤمنة التي أبدعت تلك الفسيفساء، فما ذاك إ[ انعكاس لھذا
تظھر الشفافية الروحية لدى إقبال، وقدرته على وصف ا=رواح المؤمنة، 



 ١١١

 أن ي أبيات قليلة، بشكل لم يستطعوتصوير التكامل في الشخصية ا*سFمية ف
  :  كثيرون في مجلداتيأنتى به 

  
  رجـلٌ لـلـه تعـبُّده**   وجـFً[ يحـكيــك جماً[ 

  وما يخـفيه له غَــده** وحماسُ ضحاه ووجدُ مسـاه 
تـه ومحبَّتـــــه    وتواضعــه وتـودُّده** ومسرَّ

  رقيق القـلب مسـھَّده** عذب الكلمات خفيف الروح 
ده** يُّ الحب نقــيُّ الحرب أبد   مَصون العرض مھنَّـ

  بلطيف القدرة تعـضُده** وعلى يده � يـــــدٌ 
  وسماء الـعـالم معبـَـده** العالم قصـر خFفـتــه 
ده** سرُّ الكونيـن برؤيتـــه    وعن الكونـيـن تـجرُّ

  ونار الحـــب يـبـدِّده** وسراب العصر بنور الدين 
  

يعة المشحونة بالد[[ت التاريخية ما ورد في القصيدة من ومن الصور البد
لكن الصورة التي . تشبيه أعمدة المسجد بأعمدة النخيل في أرض الشام

 ھي الربط بين قبة المسجد وقمة جبل الطور، في لمسة ،الخيال ألھبت 
  : شاعرية، ونفحة إلھية، أوتي منھا إقبال ما لم يؤت غيره من الشعراء

  
  شمختْ في المسجد أعمده** م وأعمدھـا كنخيل الشا

  وتقُيم اللـيل وتـُقـعِده** تتـألق زرقـة قبتــه 
  كالطور كواه تـنـھُّـده** وتنـھُّدھا في وحدتـھا 

  
ليست ھي كل ما كتبه إقبال في ذلك البيت " مسجد قرطبة"على أن قصيدة 

ل قصائد بل كتب إقبا. المعمور المھجور، وفي تلك ا=رض السليبة الضائعة
غيرھا، وأبياتا متناثرة أخرى، وإن لم تصل إلى مستوى التألق الروحي 

  .والشاعرية المجنحة التي نجدھا في القصيدة السابقة
 ومن ذلك تلك ا=بيات التي كتبھا على لسان طارق بن زياد وھو يستعد 

[قتحام البحر إلى ا=ندلس، يناجي فيھا الخالق العزيز، ويتحدث عن جنوده 
مجاھدين المتجردين، السائرين على خطى ا=نبياء، ھمھم نيل الشھادة، [ ال

  ..سبي الغواني أو سلب الخزائن



 ١١٢

   
  حـملوا عناء العالمين وساروا** ھذي الكمـاة عبادك ا=خيـارُ 

ك والسيادة طبعھم    والنور في نظــراتھم والنار** أصحاب سرِّ
   لخطاھـم ا=نھاروتراجعتْ ** فعلتْ كموسى في البحار مَطِيُّھم 

  والعشق في أرواحھم إعصار** البحر حبة خردل في كفـھـم 
  علمٌَ على الدارين [ يـنھار** عزفـوا عن الدارين إ[ أنـھم 
د مطمـحٌ  م فالجراح غبار** نيل الشھادة للموحِّ   وإذا تقــحَّ
  ومطامح الھمم الكبار كبـار** [ سبي غانيـة وسلب خزانـة 

  
  

 واصفا الطبيعة الخFبة في قرطبة، ومثيرا الذاكرة التاريخية ومن ذلك قوله
  : حيث يقولفي نفوس المسلمين

   
  فتحكي فيه غطُّـاسا** تميل سحابـة الوادي 
  ـوت أكداسا فأكداسا** رمتھا الشمس بالياقـ 
ح  َّFتطرب رغم ركَّتـھا** وأغنية ابنة الفـ  
تـھا** برقـتـھا إذا غنَّت    وآھتـھا وأنَّـ

  يقُلُِّ سفينـة القلبِ ** ن غناءھا فيـضٌ كأ
  الذي يذخر بالحـبِّ ** تغازل نھر قرطبــة 
  ھنالك تصدح الوُرْق** ھنالك يرتع الساري 
  يغني فوقـه الشرق** كأن النھر تاريــخٌ 

  
فھل يعقل أن [ : ويتحسر إقبال على ضياع ذلك الصرح ا*سFمي أيما تحسر

المھيبة التي احتضنت في ظFلھا يوما قوما يرتفع ا=ذان على تلك المنارة 
وحدوا الخالق؟ وھل يعقل أن ترتفع الصلبان عليھا وھي [ تزال مزينة بآيات 

  : قرطبةمسجدال مخاطبا يقول إقب!!! القرآن؟ يا لھا من فجيعة
   
  لسمـاء للعيـونْ ** إن أرضا أنت فيـھا 
  أھلھُا مـنذ قرونْ؟ ** كيف لم يسمعْ أذاناً 



 ١١٣

  
جبْ من ذلك، فصوت ا=ذان عند إقبال ليس يضاھيه لحن آخر، وھو و[ تع

  : القائل
  
  نغـمة إ[ أذان المسلمِ ** ليس في ضوضاء ھذي ا=ممِ 
  

ويورد إقبال ترجمة =بيات عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة ا=موية في 
تْه الغربة عن بFده، وأرھقه البين عن ا=ھل وا=حبة،  ثم ا=ندلس، الذي أمضَّ

  :أثارت نخلة غريبة كوامن نفسه فقال
  تناءت بأرض الغرب عن بلد النخلِ ** تبدَّت لنا وسْط الرصافة نخـلـةٌ 

ب والنَّوَى    وطول افتراقي عن بنيَّ وعن أھلي ** فقلتُ شبيھي في التغرُّ
ثم يكتب إقبال تكملة ل�بيات، فيضفي عليھا نفسَا إسFميا، وعمقا فكريا، 

نھا إشارا ت إلى نھاية الدولة ا*سFمية في ا=ندلس، التي شھد عبد ويضمِّ
  : يقول إقبال في تكملته ل�بيات. الرحمن الداخل بدايتھا

  
نا ملـك تركنـاه خلفنا    فكل بFد الله ملـك ذوي العدلِ ** وما ضرَّ

  وحاشا =ھل الجود توُصَم بالبخلِ ** سنبني كما كنـا بنينـا لغيرنـا 
انُ ** ن دمائنـا إذا نضبتْ أجسادنا م   من غدَق البذلِ فمنـزلنا ريَّـ

  وتطلب في آثارنا كعبـة الفـضلِ ** ندبنا الـورى يستذكرنا الدنيا و
تْ قلوبھم    ھنا انتبذت أرواحَھا رسُلُ النخـلِ ** يقال ھنا صلَّتْ وضجَّ

  
و[ ينسى إقبال أن يكتب قصيدة وھو يودع مسجد قرطبة، فيبث فيھا خFصة 

  : ه على الماضي الضائع والحاضر البائسأحزانه وحسرت
  
  وصداه في أرواحـنـا يـتردد** صوت المنائر في نسيمك يرقــدُ 
فــت  ـدبك ركَّعٌ ** يا توأم الحرم الشريف تطوَّ    من عاكفين وسجَّ

  طرب يفوح ونضرة تتـجـدد** سيماك من أثر السجود على الثرى 
   الشريد مخــلَّدوبريق قرطبة** خمدت حقيقتنا وزال بريقـــنا 

  أتكبد الجرح الذي أتـكـبد** ووقفتُ [ نومي حمدتُ و[ السُّرى 
  

تلكم زفرات قلب مفجوع على تاريخ أمة غافلة، بلغ بھا التفريط فيه أن أصبح 
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اليھود يفخرون به ويسرقونه، كما يخططون ا�ن لسرقة المسجد ا=قصى 
س  .. بأساطير تاريخية ھزيلة  ..ناءنا أمجاد نابليوبن=فھل نظل ندرِّ

 

  
   أفغانستان

   فى ، أفغانستان ملك شاه نادر له وجھھا دعوة إثر علي أفغانستان إقبال زار
  
  

  مصر فى
  

 بشاب وأعجب شبابھا بعض وقابل مصر علي رح?ته إحدى في مر
 ويقرأ مسلم إقبا! أن علم عندما جدا فرح الشاب إن :عنه يقول مصري
 بينه دارت التي المحادثة بسبب الطربوش لبس إقبا! إن :وقيل . القرآن

   . الشاب ھذا وبين
  

  فلسطين فى
  

 وكان م١٩٣١ سنة  فلسطين زار إقبا! أن الندوي الحسن أبو ا�ستاذ يذكر
   :فلسطين في وھو قاله مما

  
   الندي طله منز! نزلنا ولما
   حاليا النور من وبستانا أنيقا
   وحسنه المكان طيب لنا أجد

   ا�مانيا فكنت نينافتم منى
  

 القدس بلد في ويظل الرحال ويحط التسيار عصا يلقي أن يتمني ھنا ونجده
 ا�س?مي المؤتمر افتتاح في أقواله ومن ، الرسا!ت مھبط وأرض العزيز

   :١٩٣٠ عام
 نفسه علي يقطع أن * إ! إله ! كلمة ويسمع يولد عندما مسلم كل على
 ،وانضم م١٩٣١ عام ا�س?مي المؤتمر في ركوشا . ا�قصى بإنقاذ العھد

 -  علوبة باشا ومحمد الحسيني أمين الحاج من المكون الوفد إلى كذلك
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 ونجحت ا�س?مية الجامعة �قامة التبرعات جمع أجل من - المصري الزعيم
 منعوا ا�نجليز ولكن كثيرة تبرعات جمع في شھرة من له بما الحملة

  . الھند من خروجھا
  

 : بعنوان له بحث علي الدكتوراه نال ألمانيا في وھو ھذه رح?ته أثناء وفي 
 لندن بمدرسة التحق ألمانيا من عودته وعقب . فارس في الغيبيات تطور

 .بامتياز الحقوق إجازة علي منھا وحصل السياسية للعلوم
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   أستاذ الفلسفةمحمد حلمي عبد الوھابالدكتور تعليق 

  

  م ٢٠١٠ بصحيفة الشرق ا=وسط بتاريخ أول يونية ى مقالة له صدرتورد ف
 كما تم "تجديد الفكر الديني في ا*سFم محمد إقبال وترجمة جديدة لكتابه" بعنوان 
وكانت أسبق فى الظھور من أي   .. وا=خرى فى عدد من المواقع والصحفنشرھا
 على أصول الكتاب قبل صدورهع طFّ[ابالدكتور محمد حلمى اھتم ؛ فقد آخر تعليق

 عن منھج المترجم وأسلوبه فى  تحدثوعلقّ على الكتاب وترجمته المتميزة و، 
وإليك نص  ..من خبير فى الفكر الفلسفي  أعتزّ بھا =نھا وھذه شھادة .. الترجمة 

Fالمقال كام: 

 له  يقضي المرء حياته كلھا في ترجمة كتاب واحد ترجمة جيدة وافية؛ خيرنْ َ=ّ «
ھكذا يؤمن ا=ستاذ محمد يوسف .. »!من أن يترجم مائة كتاب ترجمة سيئة ناقصة

عدس، المستشار السابق بمنظمة اليونيسكو، الذي ينتمي إلى طائفة نادرة من 
المترجمين ممن يصرفون جھودا غير عادية لنقل الكتاب المترجم بالروح نفسھا 

 .التي كتب بھا إلى القارئ العربي

؛ وھو الذي استغرق في ترجمة كتاب علي عزت بيغوفيتش  ريبا عليهوھذا ليس غ
عدة سنوات، وبلغ به ا*جھاد حدا أدُخل بسببه أحد المستشفيات » ا*سFم والغرب«

وما إن ظھرت الترجمة العربية للكتاب حتى تلقفتھا ا=يدي ! البريطانية لعدة أيام
ة أن الطبعة ا=خيرة لدار ونفد سريعا من ا=سواق وأعيد طبعه عدة مرات لدرج

ومحمد ! المصرية نفدت ھي ا=خرى من السوق في أقل من أسبوعين» الشروق«
يوسف عدس صاحب منھج فريد في الترجمة، فھو من ناحية يحافظ على بنية 

 - من ناحية أخرى - ، لكنه  اللفظ في لغته ا=صلية ويلتزم بھا قدر الطاقة ا*نسانية
وھو ما يبدو واضحا في . ظة على روح النص المترجميميل أكثر فأكثر للمحاف

التي ستطبع » تجديد الفكر الديني في ا*سFم«ترجمته الكاملة لمؤلف محمد إقبال 
مشروع إعادة إصدار كتب التراث ا*سFمي في القرنين «ضمن إصدارات  قريبا

ع الذي تقوم به مكتبة ا*سكندرية بشراكة م» الثالث والرابع عشر الھجريين
  .ا=ميركية» كارنيغي«مؤسسة 

جدير بالذكر أن ھذا المشروع الضخم يھدف إلى تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة 
تضم مختارات من أھم ا=عمال الفكرية لرواد ا*صFح والتجديد ا*سFمي خFل 
القرنين ا=خيرين، وإتاحة ھذه المختارات للشباب بصفة خاصة مع ترجمتھا لكل 
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والفرنسية مصحوبة بتقديمات علمية لباحثين متخصصين في الفكر من ا*نجليزية 
  .ا*سFمي

وتشير تلك التقديمات عادة إلى موقع الكتاب في سياق مشروع المؤلِف، وتعاطي 
المشاريع الثقافية ا=خرى المعاصرة له سلبا أو إيجابا، مع تعريف موجز بالمؤلف 

ة تقديمات ضمن ھذا المشروع وقد أنجزتُ شخصيا ثFث. وحياته وأبرز مؤلفاته
لمؤلفه الشيخ » تمھيد لتاريخ الفلسفة ا*سFمية«أولھا عن كتاب : المھم حتى ا�ن

الحياة الروحية في «، وثانيھا عن كتاب )١٩٤٧ - ١٨٨٥(مصطفى عبد الرازق 
، وثالثھا عن كتاب )١٩٦٩ - ١٩٠٤(لمؤلفه محمد مصطفى حلمي » ا*سFم

  ).١٩٦٣ -  ١٨٩٩( محمد يوسف موسى لمؤلفه» القرآن والفلسفة«

  

ومن الFفت للنظر في ھذا السياق أن كتاب إقبال سينشر كامF للمرة ا=ولى؛ ذلك 
أن ترجمة عباس محمود كانت قد أدمجت الفصل الرابع من الكتاب وھو بعنوان 

ا=لوھية «مع الفصل الثالث وھو بعنوان » حريتھا وخلودھا: الذات ا*نسانية«
F؛ يشتمل الكتاب في صورته الجديدة  ومن ثم. مع حذف أجزاء منه» ةومعنى الص

على سبع محاضرات كاملة بد[ من ست، وذلك بحسب النسخة ا*نجليزية الكاملة 
  :التي صدرت تحت عنوان

» The Reconstruction of Religious Thought in Islam«.  

تجديد الفكر الديني «اب  أن المترجم آثر أن يكون عنوان الكت أضف إلى ذلك أيضا
، مع استخدامه لمصطلحيْ »تجديد التفكير الديني في ا*سFم«بد[ من » في ا*سFم

بد[ من الخارجي، للتعبير عن مضمون » البراني«بد[ من الداخلي و» الجواني«
بد[ من » التجربة الدينية«كما آثر المترجم أيضا استخدام لفظة . الذات ا*نسانية

، وھو يذكر صراحة أنه قد عول في ذلك الترجيح على ما خلفه »الدينيةالرياضة «
 أحد رواد الدرس الفلسفي في النصف الثاني من القرن - الدكتور عثمان أمين 

: الجوانية«: ؛ خاصة ما ورد في كتابه  من تراث فلسفي بھذا الشأن-العشرين 
  ).١٩٦٣مارس (» أصول عقيدة وفلسفة ثورة

و[ تقف عند » ربَ خْ المَ « فلسفة تنظر إلى - قدمھا عثمان أمين  كما ي- والجوانية 
» الداخل«، وتفحص عن »بالظاھر«دون أن تقنع » الباطن«، وتلتمس »المظھر«

من » الروح«و» القيمة«و» المعنى«، وتلتفت دائما إلى »الخارج«بعد مFحظة 
لجوانية وكان المترجم قد تتلمذ على يد صاحب ا. وراء اللفظ والحس والظواھر

  .إبان عقد الخمسينات من القرن الماضي
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ومن ا=مور المھمة الدافعة *عادة ترجمة ھذا الكتاب وتقديمه للقارئ العربي؛ أن 
فكر إقبال الفلسفي لم يحظ بما يليق به من العناية وا[ھتمام على نحو ما لقي شعره 

ومشروعه الفذ فضF عن أنه ضمن كتابه ھذا خFصة فكره . من الحفاوة والتقدير
وقد أثار الكتاب منذ ظھور ترجمته ا=ولى جد[ . لنھضة المسلمين في العالم الحديث

ومع ذلك؛ فF . كبيرا بشأنه في ا=وساط الفكرية الغربية والعربية على حد سواء
الذين امتدحوه كانوا على وعي كامل ودقيق بما امتدحوه فيه، و[ الذين انتقدوه 

حق النقد فيه، فقد كانوا جميعا أمام نص مترجم إلى العربية عرفوا حقيقة ما يست
  .يحمل في ثناياه عيوب مترجميه [ عيوب مؤلفه الحقيقية

  
******************  
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  الدكتور صFح عدس
  

  
   :قال فيه" .. قبال المفكر والشاعرإ"علقّ بمقال مستفيض بعنوان 

فكر اسFمى كبير ، وھو صاحب مشروع لنھضة محمد اقبال شاعر عالمى وم
قبال مأساة المسلمين وسوء ، وقد رأى إالمسلمين فى بFده وفى الشرق ا[سFمى 

احوالھم فى الھند وفى  العالم ا[سFمى ، وحلم بخFص المسلمين ونھضتھم فى بلده 
بقية الھنود  للمسلمين ھى باكستان [ستحالة تعايشھم مع  مستقلة  باقامة دولةكما حلم
 اقبال ان القومية تحمل بذور المادية العلمانية رأي  .. اضطھدوا المسلمينالذين 

الملحدة وان ما يجمع الناس فى امة واحدة ليس ھو وحدة الجغرافيا والجبال والوديان 
وا[نھار وانما وحدة الدين وا[يمان والثقافة قال ذلك فى رسالة وجھھا الى صديقه 

 اعترف بأن إقبال ستان واول رئيس لھا القائد محمد على جناح الذى مؤسس دولة باك
  قبل ان يرى حلمه ١٩٣٨سنة فِّيَ وتُ  اقبال إ[ أن..  ا وفيلسوفً ه صديقا وامامًاكان ل

  . ١٩٤٧ سنة الواقع رضأتتجسد على  يتحقق وفكرته
   

  
 والفلسفة شملت الدين، فقافته الموسوعية أبدع إقبال فى شعره الذى تجلتّ فيه ث

والتاريخ وا[دب والعلوم الطبيعية الحديثة والسياسة وكل فروع العلوم ا[نسانية 
بندتو كروتشة " وذلك [ن الشعر بطبيعته تعبير عن لحظة الحلم كما يقول .. العالمية 

  طاغورلشھير الشاعر الھندى ااعترف، وقد " مجمل فلسفة الفن " فى كتابه " 
ان شعر اقبال ترجع شھرته الى ما فيه من نور ا[دب الخالد " ::بعظمة شعر إقبال فقال

  "وعظمته
   

 فى عدد كبير من كتبه وقد ترك لنا محمد اقبال تراثا شعريا رائعا وتراثا فكريا عميقا ،
   ...ودواوين شعره 

   
  :حياته 

حد اجداده أسرة من براھمة كشمير وھم طبقة السادة حيث اسلم أيرجع نسب اقبال الى 
كذلك و.. ن ادرك حقيقة ا[سFم وعظمته على يد داعية صوفى ؛ فعشق التصوّف حي

  .كان  والد اقبال صاحب نزعة روحية صوفية
 يا بنى ان أردت ان تفقه القرآن  :وقد روى عن أبيه أنه نصحه فى صغره فقال له

ة وربما كان لھذا اثره فى حديث اقبال عن التجرب..  فاقرأه كأنه انزل عليك ا[ن 
الصوفية كوسيلة لمعرفة الحق وا[دراك المباشر للحقيقة ا*لھية وذلك فى كتابه تجديد 

قليم البنجاب حيث تعلم وتخرج من إالفكر الدينى فى ا[سFم ، وقد عاش إقبال فى 
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 سنة ، ثم انتقل الى [ھور عاصمة البنجاب ٢٢ وعمره ١٨٩٥الكلية ا[سكوتية عام 
، ثم " توماس أرنولد"ر وتتلمذ على يد المستشرق حيث حصل على درجة الماجستي

دريس الفلسفة فى كلية الدراسات الشرقية فى [ھور وظھر نبوغه فى الشعر ، ثم قام بت
والتحق ..  سنة ٣٢ و كان عمره آنذاك ١٩٠٥سافر إلى اوروبا قاصدًا انجلترا عام  

حصل  وقصير،ى زمن بجامعة كامبريدج ، ثم سافر الى المانيا حيث أجاد ا[لمانية ف
 ، ثم "تطور الميتافيزيقا فى فارس"على رسالته  جامعة ميونيخ على الدكتوراة من 

عاد الى لندن ودرس القانون والتحق بمدرسة العلوم السياسية ثم عاد الى الھند سنة 
 ، حيث عمل بالمحاماة وعاد للتدريس بجامعة [ھور لتدريس الفلسفة وا[دب ١٩٠٨

ا[نجليزى ثم استقال منھا لرفضه سيطرة ا[نجليز على الجامعة العربى وا[دب 
وليحافظ على حريته الفكرية التى راح يبديھا فى محاضراته فى أرجاء الھند ومنھا كان 

 ، وقد منحته جامعة عليكره وجامعة إله اباد "تجديد الفكر الدينى فى ا[سFم"كتابه 
  .دب لقب دكتور تقديرا لمكانته فى الفلسفة وا[

  
 بأن فكرة القدر بمعنى نفى ا[ختيار "تجديد الفكر الديني" فى كتابه يقول اقبال

 بعض الحكام المستبدين [قناع ا[نسان ھى فكرة روٌج لھا سياسياوالمسئولية عن 
 ا[مويون لتبرير مقتل الحسين ومقتل عبد الله بن   فعلكماشعوبھم با[مر الواقع 

ة وضرب الكعبة بالمنجنيق وافھموا المسلمين معركة الحرير واحراق المدينة فى الزب
 ان بنى ":  الحسن البصرى عن ذلك قال  الناسعندما سألولكن  .. ربان ذلك كله قد
[ھى بمعنى سعى القدر فى ا[سFم معناه التقدير ا*ويرى اقبال ان  .. "اميةٌ مفترون 

  .. الكائن لتحقيق الغايات التى شرعھا الله له 
  

يحدثنا عن ا[سFم كدين ودولة فيرد على دعاة العلمانية الذين يفصلون بينھما ثم 
مستشھداً بقول المستشرق ا[لمانى فون كريمر من ان ا[سFم ليس مجرد رسالة 
اخFقية وقيم ومثل عليا روحية فى الفراغ وانما [بد من تفعيلھا وتحقيقھا فى المجتع 

وقلب المسلم بدون وجود دولة معناه الوقوع فى والدولة [ن وجود العقيدة فى عقل 
لمجتمع تصبح الحياة الفوضوية ، وبدون تحقق ا[سFم فى سلوك ا[فراد     داخل ا

 مثلما ان ا[نسان روح وجسد و[ يمكن وجوده كروح فقط فى الفراغ ، غابة ، تماما
 اساس ا[سFم وھذا ا[تحاد بين ما ھو روحى وما ھو مادى اى بين الدين والحياة ھو

وان فصل الدين عن الدنيا وعن الدولة ھو قضاء على ا[سFم وعلى الدنيا وعلى 
  ..الدولة 

 بين الكنيسة والدولة [ن اراعً صما حدث فى أوربا كان ن إ ويقول فون كريمر 
ودع ما "المسيحية بخFف ا[سFم منعزلة بطبيعتھا عن الدنيا فأساسھا الرھبانية 

 ، ولكن حينما اصبحت الدولة مسيحية على يد قسطنطين "ا � لللقيصر لقيصر وم
نشأ التعارض بين باباوات الكنيسة والقياصرة وتنازعوا فى ا[ختصاصات والمكاسب 
أما ا[سFم فF تعارض فيه بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية [ن النبى صلى الله 



 ١٢١

[سFمية وكان ھو الحاكم والنبى فى عليه وسلم حين ھاجر الى المدينة انشأ الدولة ا
نفس الوقت وكان مركز الحكم ھو المسجد وطوال التاريخ ا[سFمى لم يحدث صراع 

اطيعونى ما أطعت الله ورسوله فيكم فإن : ( بين المسجد والخليفة بل ان ابا بكر قال 
دولة اى انه ليس ھناك صراع بين الدين وال) عصيت الله ورسوله فF طاعة لى عليكم 

  . وانما ا[سFم ھو ا[طار المرجعى للجميع ، ووظيفة الحاكم اقامة شرع الله فى خلقه 
  

والتخلف  طغى عليه الجھل والفقر والمرضالفاقة ووسادته ه الظلمات تكتنفاقبال في عصر  إظھر
 السمحاء ونبذ الخFف  فكان يدعو الى الرجوع الى القرآن الكريم ومبادئه ؛الثقافي والفكري

السياسة البريطانية في نفوس ابناء الھند  والفرقة والتعصب الديني والطائفي الذي غرسته
الوطنية داعيا المسلمين الى ا[نتباه من غفوتھم والعمل على  فصرح بآرائه السياسية وافكاره

  :  يقول فى بعض قصائده. .ا[سFمية من جديد بناء ا[مة
 

   يا برعم النرجس مفتوح العيونبَّ ھُ 
  للمعتدينا نھبً أمْسىن العيش إھب 

 ان اللحونن الطير ناداك بفتَّ إھب 
  قم على صوت اذان الفجر يدعو المتقين

  بالنار تلظى في نفوس اليقظينھُبَّ 
  ھب يا من رحت في نوم عميق

 
 عاقبة التفرقة التي تنخر كيانھم وتشتت شملھم وتبدد قوتھم  من المسلميناكان يصرخ محذرً 

  :يقول. .ين بھمھالعدو المستعمر ويستفيستضعفھم 
 

 إن نار العرب في مھد الحرم
 رض العجمألغناء الناس في 

 ديننا ا[سFم يرمي سره
 ممدونما شر لتوحيد ا=ُ 

  ا قد بقينا في شتاتٍ أنَّ  دَ يْ بَ 
 باتدون توحيد صفوف في ثُ 

 خوف ذا الغرب الذي يرمي به
  في فساد دون تھذيب الصفات

 
  سلمين من ا[نجرار وراء ا[ھواءويحذر اقبال الم

 
 اقً رِّ فَ أتعيش بين المؤمين مُ 

 عي التوحيداللمسلمين وتدَّ 



 ١٢٢

  وتظن ذكرك طاعة وعبادةٍ 
   المعبوداكَ ھَ لَ إوھواك صار 

 
الذي غرس المحبة في النفوس ويدعوھم الى التمسك ) ص(ثم يذكر المسلمين بنبيھم الكريم 

  :فيقول..  التي تجمع القلوب والشتات) ص(بوصاياه 
 

 صله من يثربِ أ المحبة سُ رْ غَ 
 ھي جنة المأوى وغارسھا النبي

 عاد صوابھاأت الدنيا ن ضلَّ إ
 نور المدينة [شعاع الكوكب

* * * * 
 متكم نبيٌّ بعث =ُ لم يُ أ

 يوحدكم على نھج الوئام
 اومصحفكم وقبلتكم جميعً 
 منار لFخوة والسFم

 لفتكم تولىأُ نھار لِ  فما
  في الظFموامسيتم حيارى 

 
 Fًالتاريخ وكان الفضل في   تنير به مسالكويشيد اقبال با[مة التي حملت الحضارة ا[نسانية مشع

  ":اقبال الى ا[مة العربية صوت " فيقول في مقطوعته ..)ص(ذلك لنبي الرحمة محمد 
 

 مة الصحراء يا شعب الخلودأ
 من سواكم حل اغFل الورى

 لكم في ذا الوجودي داع قلّ أ
 اح [كسرى ھنا او قيصراص

 و قديمأمن سواكم في حديث 
  للرشادااطلع القرآن صبحً 

  في مسمع الكون العظيماھاتفً 
  للعباداليس غير الله ربًّ 

 رسل الشكر الى غير انتھاءأ
  الجنابلنبي الله قدسيّ 

 وحباه الله من عليائه
 رْ يَ بھا سيف الغِ  عزمة فلَّ 

 راكب الناقة في صحرائه
  خيل القدرااكبً سار فيھا ر



 ١٢٣

 كبروا � في ظل الحروب
  تحت ظل المسجداوصفوفً 

 ضجة دانت لھم فيھا الشعوب
 وارتقوا فيھا مكان الفرقد

.  
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 ١٢٤

  الجھود المبدعة 
   فى ترجمة شعر إقبال إلى العربية

  
عرية بداعات الشا*ى بذُلت فى نقل الجھود الخFّقة الت[ يمكن أن نتغاضى عن ذكر 

، على نخبة من عشاق محمد إقبال  ؛ جھود قام بھا العربية لمحمد إقبال إلى اللغة 
 عبء النھوض  على عاتقهحمل  ا=ديب العالم عبد الوھاب عزام ، الذيرأسھم 

  ومنھم ،إقبال من شعر  دواوين عدة استطاع أن يترجم لناإذْ ؛  بھذه ا=مانة الكبيرة
    ..لصاوي شعFنا العبقري الشيخ 

 
 النقدية والتعليقات والبحوث المستفيضة الدراسات تدفق ومن المثير حقاًّ أن نرى 

تّ   القاراتمن ألَْفيَْ بحث ودراسة عن زادت ، حتى  ، عن إقبال وشِعره وفكِْرهة ِ السِّ
ل وتقمّصھم  الحب بينھم وبين إقباوابط من خFل ر-تمكّن فيھا الدارسون   !ورسالة

لمشاعره أن ينقلوا إلينا روائعه الشعرية مغموسة بتألُّقه الروحيّ ووھج مشاعره 
كأنھم عاشوا تجربته الشعرية بأنفسھم وعانوا ما عاناه إقبال فلم .. المتوقدة 

  ..رغم اختFف اللغة وصعوبة الترجمة ئاً شيينتقصوا منھا 
د كانت ترجمتھم انبثاقاً لتجربة شعرية لق:  أن نقولينبغى ولكَِيْ نكون أكثر واقعية 

وإنما يمكن استلھامھا من ..  موازية فى ا*بداع لتجربة إقبال التى يستحيل تكرارھا
  ..روح إقبال نفسه 

  :نماذج من الترجمات العربية لشعر إقبال

كتبھما " ي و جواب شکوىشکو ":فى ا�صل قصيدتان كانت قصيدة حديث الروح
ة،الشاعر محمد إقبال ب و نقلھا " صلصلة الجرس" في ديوانهتا شر نُ و اللغة ا�رُدي_

العجيب أن و".. الصاوى محمد شع?ن" ا الشاعر ا�زھريشعرا رائعً - للعربية 
 ولكنه عبقري فذ ، تعلّم  » بريل« يكتب ويقرأ بطريقة  ؛ كان كفيف البصرالصاوي

جامعة  – اق بكلية ا�داب ا!لتح١٩٤٥ وأجادھا مما أتاح له سنة ، اللغة ا!نجليزية
 حصــل علــى و،  الفارسية وا�ردية: فأجاد اللغتين  قسم اللغات الشرقية -القاھرة

   .١٩٤٨دبلوم في الدراسات العليا من قسم اللغات الشرقية عام 

ترجم عن شيكسبير ، كما ترجم لشعراء آخرين من إجادته للغات سمحت له أن ي 
  ..  وقد عشق شعر إقبال فترجم له ھذه القصيدة  ..اللغتين ا�ردية والفارسية 

الشعر  الذي قرأ شعر إقبال با�ردية، وعانى ترجمة"إن عبد اوھاب عزّام  يقول عنه 
 أن الصاوى  ف? شك " ..   المترجم الصاوى شع?ن، يعجب كل ا�عجاب بمقدرة انظمً 

، وھذه مقدرة سائدة دقائق المعاني والصور استبطان على شع?ن يملك قدرة متميّزة 
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 ؛ يستشعرھا المتذوّقون للشعر الذين أتيحت لھم فرصة ا!ط?ع على شعره في
على التحليل وا!ستقصاء اته  قدردواوين شعر الصاوى شع?ن ؛ حيث تدھشه 

وھذه  .. ودقة وسھولة تأخذ با�لباب وعرض ا�حاسيس والمشاعر في عذوبة
،  ھو من ذاته ة نابع ي كأنما ھ ا�خرين ،الخصوصية ھي التى جعلت ترجمته �شعار

 :وإليك القصيدة .. !... الشخصية عن انفعا!تهةمعبر

  

  حديث الروح ل�رواح يسري وتدركه القلوب بF عناء
   أنينه صدر الفضاءھتفت به فطار بF جنــــاح وشقّ 

   ولــكن جرت في لفظه لغة السماءومعــدنه ترابـــيٌّ 
   النداءيَّ وِ لْ ي حديثا كان عُ شق منِّ لقد فاضت دموع الع

  ة علّ طيفا سرى بين الكواكب في خفاءِ وجاوبت المجرّ 
    يواصل شجوه عند المساءوقال البدر ھذا قلب شاكٍ 

 
  ديوَّ سّدي أم عُ شكواي أم نجواي في ھذا الدجى ونجوم ليلى حُ 

  أمسيت في الماضي أعيش كأنما قطع الزمان طريق أمسي عن غدي
  د على أفنائھا تبكي الربا بأنينھا المتجدِّ صادحةٌ والطير 

  ل في الغصن الندىقد طال تسھيدي وطال نشيدھا ومدامعي كالطَّ 
  نشد مُ رزق براعةَ فإلى متى صمتي كأني زھرة خرساء لم تُ 

  ى [ بد للمكبوت من فيضانيقيثارتي مُلِئت بأنات الجوَ 
   ولســـانيين عنھا منطقيصعدت الى شفتي خواطر مھجتي ليبِ 

    لم يعش ا[ لحمد عFك في ا=كوانيشكو لك اللھم قلبٌ  
 

  من كان يھتف باسم ذاتك قبلنا من كان يدعو الواحد القھارَ 
   لم يبلغوا من ھديھا أنواراعبدوا الكواكب والنجوم جھالةً 

  ليه وا=نظارَ إ قبلنا وھدى القلوب ھل أعلن التوحيد داعٍ 
  ر ا=قدارَ لذي صنع الوجود وقدَّ ا [ اله سوى اندعو جھارً 

  
   دينايِ حْ اذا ا[يمان ضاع فF أمان و[ دنيا لمن لم يُ 

  ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لھا قرينا
   اتحاد ولن تبنوا العF متفرقينامِ مَ وفي التوحيد للھِ 

  ألم يبعث =متكم نبـــي يوحدكم على نھج الوئــام
  يعا منار ل�خّوة والســـFمومصحفكم وقبلتكم جم

  له واحد رب ا=نـــامإوفوق الكل رحمن رحيم 
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 زار إقبال قرطبة ا=سبانية وھو عائد من أوربا ؛ وزار مسجدھا التاريخي **
 وجد المسجد وقد تحوّل إلى   - بدًَ[ من ذلك–العظيم ؛ فما وجد المسلمين ، ولكنه 

فخرج يبكى ،  محراب المسجد ، نيقتحمالعاھرات  ، ووجدللخمر إلى حانات 
ع على وجلس عند الباب وأنشد قصيدته الشھيرة في مسجد قرطبة فقال وھو يتفجّ 

   :المسلمين

  الـــعزائم في اشتعال ولم تبق  أرى التفــكير أدركه خمـول

   من المقـال يطلّ نور و[ سحـــرٍ  غير من وأصبح وعظكم

  لقين الغـــــــزاليوعند النـــــاس فلســفة وفكر ولكن أين ت

   من بــــFل  ولكن أين صوتٌ وجلــجلة ا=ذان بكل حـــــيٍّ 

  .اد خــالِ ـبَّ   ومسجدكم من العـُ في كل سـاحٍ  منائركم علـــت 

  
  

 ا منا من نور وحممً ت المسلمين ، وكان شعره قطعً اع على موكان إقبال يتفجّ   **
ه جيش الباكستان أول قيام دولة محمد كان شعره يترنم بو  . براكين وقذائف من ز[زل

 لروسية ، وله شعر ا ترجمت إلى ا*نجليزية و شعريةت له مقطوعا و . علي جناح
  .. عالميبالعربي وشعر بالبشتو وبالفارسي وا=ردو ، فھو شاعر 

  
أتيت العرب فوجدتھم يتقاتلون ، وأتيت إلى ا=تراك فوجدتھم  :يقول في مقالة له 

أطراف الزجاج ، وأتيت إلى الھنود وإذا ھم يبحثون عن الخبز في  تيصبغون بالبويا
   ..  وجدت من يحمل [ إله إ[ الله للعالم ا=سواق ، فما

  .. عن عظائم ا=مور بحياته المادية فى أبسط وأدنى صورھاالكل مشغول : يعني 
.. الھم ا�نفأنشد  يستدعى ما كانت عليه حال المسلمي ، متحسّرا على ما آلت إليه أحو

  :قال 
  

  نحن الذين استــيــــقظت بأذانھـم دنيا الخـــليقة من تھاويل الكــرى
  ا  بجFل من خلق الوجود وصـوّرادً جّ حتى ھـــوت صور المعابد سُ 

  ..!وا بــــــــعزم أكفھم  باب المدينة يوم غزوة خيبــرا�لُى دكُّ لمن 
  ..!ـراالصبـح أبيض نيِّ أمّن رمـــى نار المجوس فأطفئت  وأبان وجه 
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  ..!الذي باع الحــــــياة رخيصة  ورأى رضاك أعز شيء فاشترىذا من 
  
  
  

  !!؟..فأين ھم ا�ن! ؟.. ھم المسلمونأولئكألم يكن     **
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  إقبال كتاب ى ترجمةتجربتى ف
  "تجديد الفكر الديني"

  
  لھذا اللونالمجتھدوالتأمل ، ليحتذى بھا المترجم ديرة بالدراسة وھي تجربة ج

 ، وليدرك المثقف الجاد حقيقة الجھد الفلسفية وا=دبية من المؤلفّات  الصعب 
 ؛ فالترجمة  المترجم المخلص فى أداء عمله على الوجه ا=كملالشاق الذى يعانيه

 من ، مكان كلمات ما لغةمات من  بأنھا إحFل كل ؛أبعد ما تكون عن الفكرة الشائعة
 فھذا أبسط وأسوء ..  معتمد لغوي، بنفس المعنى ، مستقاة من قاموس  لغة أخرى

ربما كانت الفكرة الشائعة أكثر .. نعم لحقيقة الترجمة الفكرية وا=دبية ؛ تسطيح 
الكتب الرياضية و العلمية البحتة ، عندما يقوم بھا علماء انطباقاً على ترجمة 

صصون فى مجا[تھم ، ولديھم قواميسھم الفنية المتخصصة فى المصطلحات متخ
و[ نستطرد أكثر ..  أبعد ما تكون فى المجا[ت ا=خرى كما ذكرت ولكنھا.. العلمية 
رته فى  سطّ  فى تمھيدٍ  ، ، تتحدث عن نفسھا=قدّم لك تجربتى الخاصة، من ھذا 

   : على شكل مFحظاتصدر ترجمتى لكتاب إقبال
  

الشاعر محمد إقبال "  محمد إقبال معروف عند أكثر المثقفين العرب بوصفه -أو[
وله فى ھذا المجال قرُّاء معجبون يعشقون شعره ويحلقّون معه فى سماء أخيلته " 

على أجنحة السعادة، ولست أستثنى نفسى من ھؤ[ء العشاق؛ حيث أجد فى شعره 
خFص، واضحة الد[لة على نزعته أعماق تجربة روحية بالغة السموّ شديدة ا*

ا*نسانية الشاملة، لقد استطاع إقبال تسخير جماليات أسلوبه الشعرى فى مخاطبة 
قلوب المسلمين وعقولھم، لحفزھم على اليقظة من سبات الFمبا[ة والنھوض من 
كبوة التخّلفّ، وتزكية الذات بالعمل الدّءوب، والمعرفة بشقيّھا المتكاملين الروحية 

المادية، من خFل التجربتين الدينية الجُوّانية وا*مبريقية البرّانيةّ، كFھما يبحث و
  .فى النھاية عن حقيقة واحدة، و[ يمكن ا[ستغناء بواحدة منھما عن ا=خرى

  
 سيFحظ القارئ أننى أستخدم فى ترجمة ھذا الكتاب مصطلح الجوانية - ثانيا

فھما عندى كلمتان مائعتان [ تعبران عن ) الداخل والخارج(والبرانية بد[ من 
استعرت المصطلحين من تراث الدكتور عثمان أمين خFل تدريسه لنا .  معنى محدّد

فى قسم الدراسات الفلسفية فى عقد الخمسينات من القرن العشرين، وقد ضمّن ھذه 
،  مستندا إلى حديث منسوب إلى "فلسفة الجوانية: الفكرة فى كتاب له بعنوان

لكل إمرئ جُوّانيه :"  يجرى على ھذا النحو- فيما أذكر–منطوقه ) ص(نبي ال
أنا لم أجد فرصة لتحقيقه، " .. وبرّانيه، فمن أصلح جوّانيه أصلح الله له برّانيه

، فإنه ينطوى   عالم حكيم صحابيّ جليل أوولكن حتى  لو كان مجرد قول مأثور عن
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و[ يتعارض مع ماھو معلوم من ، ويتفق مع الروح القرآنية  على معنى أصيل
  . الدين بالضرورة

أردت التنويه فقط إلى معنى المصطلح ومصدره حتى [ يكون وجوده عائقا عن فھم 
 علىالعبارات التى وردت فيه، مكررة فى مواقع عديدة بالنص، بل عامF مساعدا 

  . الفھم وا[ستيعاب
  

 المفكرين والفFسفة قد نسيھم  إذا كان الدكتور عثمان أمين وكثير مثله من- ثالثا
تFميذھم بعد موتھم، وانطوت آثارھم الفكرية فى عالم النسيان، فإن تFميذ محمد 
إقبال لم ينسوه أبدا، بل احتفوا به حيا وميتا؛ جمعوا تراثه وصنفوه ونظموه 
وعرضوه، وعلقّوا عليه شرحا وتوضيحا وتفصيF، وأتاحوه للقراء باللغات الحية 

ولم تكن عناية الغربيين بشعره وفكره فى الغرب بأقل من . اع ا=رضفى شتى بق
  .عناية العرب والمسلمين فى الشرق

  
بلندن فى ندوة نظمھا الدكتور كمال " آن شميل"لقد التقيت المستشرقة ا=لمانية 

عرفات نبھان مدير دار الفرقان ، فاستمعت إلى محاضرة آن شميل عن شعر إقبال 
ة إيمانھا بمكانته الشعرية، وعظمة روحه ا*نسانية، ومقارنتھا حديثا أدھشنى لقو

  .إقبال بنظرائه من كبار الشعراء الكFسيكيين والمحدثين فى أوربا
  

 إذا كان شعر إقبال وفكره قد لقى كل ھذه الحفاوة وا*قبال فى العالم من - رابعا
ت فى العالم العربي المفكرين و القراء والمثقفين غربا وشرقا، واستقُبل شعره بالذا

بنفس الحفاوة أو أكثر، إ[ أن فكر إقبال الفلسفى، لم يحظ بما يليق به ويستحقه من 
ا*ھتمام والعناية، وعلى ا=خص كتابه المحوري فى ھذا المجال وأعنى به كتاب 

، الذى ضمّنه خFصة فكره ومشروعه الفذ "تجديد الفكر الدينى فى ا*سFم"
وقد لمست ھذا  فيما قرأت من تقارير .  لعالم الحديثلنھضة المسلمين فى ا

وعروض، ونقد فى جانبيه ا*يجابيّ والسلبي، فF الذين امتدحوه كانوا على وعي 
كامل ودقيق بما امتدحوه فيه، و[ الذين انتقدوه عرفوا حقيقة ما يستحق النقد فيه، 

عيوب مترجميه [ فقد كانو جميعا أمام نص مترجم إلى العربية يحمل فى ثناياه 
  :وقد  أرجعت ھذا لعدة عوامل من أھمھا. عيوب مؤلفه الحقيقية

  
أن الترجمات العربية المبكرة لھذا الكتاب قد جانبھا الصواب فى مواضع كثيرة    -١

، ولم تكن على المستوى الFئق بكتاب على ھذه ا=ھمية الفكرية، وبمؤلف على 
 [ أتصوّر أن ھذا كان عن و..  العظيممستوى إقبال، وھو الفيلسوف ا*سFمي
، فقد بذلوا قصارى جھدھم بإخFص  تقصير من جانب الذين تصدّوا للترجمة

، خصوصا مع نص فلسفى شديد  ، ولكن بذل قصارى الجھد [ يكفى أحيانا ملحوظ
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، يعرض رؤية غير مألوفة، رؤية شديدة التكثيف  العمق لمؤلف موسوعي النظرة
 . والخَلْق والذات والزمان، والحقيقة المطلقة عن الكون والحياة

  
 يستخدم المؤلف مصطلحات خاصة بعضھا غير مألوف للقراء، ويستخدم لغة   -٢

إنجليزية كFسيكية تنتمى إلى القرن التاسع عشر الميFدي،  كانت ھى لغة 
لغة .  المفكرين والفFسفة المعاصرين له، الذين عرفھم وصادقھم وتحاور معھم

، ممزوجة بثقافته ا*سFمية العريقة، مشوبة  وسة بروح إقبال الشاعريةمغم
  . بتھويمات ثقافة ھندية تسمع إيقاعاتھا فى ا=فق البعيد

 
ولكن أكبر مشكلة تواجه المترجم والقارئ العربيين فى النص ا*نجليزي لھذا   -٣

له وفقراته الكتاب، ھى مشكلة الصياغة اللغوية وا=سلوب؛ فعبارات الكتاب وجم
تتميز بتعقيد من نوع خاص، فھى جمل طويلة مركّبة، تحتوى على كثير من التقديم 

، تزيد من  ، وعلى جمل اعتراضية مبثوثة فى ثناياھا والتأخير فى عناصرھا
، ولمعالجة  ، وتكاد أن تبدد الوحدة الفكرية للجملة تدفقّهتعوق تعقيدات المعنى و

، واستخدمت أقواسا [حتواء بعض  ارات قليFھذه الصعوبات حاولت بسط العب
ا من إيرادھا فى مواضعھا حتى [ تتجاوزھا  الجمل ا[عتراضية ، التى لم أجد بدًُّ

  .فكار والمعانى، وھو يتابع سياق ا= عين القارئ
 
  ھذا النوع من الصياغة اللغوية ليست ابتداعا *قبال وإنما ھى عادة لغوية -٤

أ إليھا المدققون من كبار الفFسفة والمفكرين  فى كتاباتھم؛ عامة فى التعبير يلج
كأنھا إفراز طبيعي لدقتھم وحرصھم، على إحاطة العبارة لتأكيد فكرة بعينھا، 

شة أو  وتخصيص جانب معين من الفكرة ، باستبعاد جوانب أخرى، يرونھا مشوِّ
زلق القارئ فى كل ذلك احترازا من جانب الكاتب المدقق حتى [ ين ، غير منشودة

فكلمات اللغة، أى لغة، تحمل فى باطنھا . فھمه إلى معاني أخرى غير مقصودة
، وظFل معانٍ أكثر، وتعبرّ الكلمة الواحدة عن معانٍ مختلفة فى  معاني كثيرة

 .  لبعض ا=لفاظ، وھناك المعانى العكسية سياقات مختلفة
  
، قد تتحول إلى  ة دراما حقيقية  والحقيقة أن التعبير عن ا=فكار بكلمات اللغ-٥

مأساة، نعرف ألوانا منھا فى صياغة ا*نجليز لFتفاقات والمعاھدات الدولية، 
، =ن كل طرف يؤوّل و يفھم منھا المعنى الذى يFئم  صياغة ترضى جميع ا=طراف

 كما نعرف منھا ألوانا أخرى تجرى عادة على ألسنة السياسيين  ..مصالحه
 فھم يصكّون عبارات رناّنة ، ويكثرون من الكFم  ؛ى كل مكانوالدوبلماسيين ف

، كما يقول  ، فإذا ذھبت تحلل كFمھم تجده كFما فارغا من المعنى والتأكيدات
" فاردين " البريطاني لذلك نجد البوفسور ..أستاذنا الفيلسوف زكى نجيب محمود

ات، أن يتجنبوا اللغة بعد أن كشف معضلة التعبير اللغوى يؤكد لطFب علم المعلوم
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الطبيعية بقدر ما يستطيعون، ويستخدموا بد[ منھا المنطق الرمزى، خصوصا فى 
  .ا[سترجاع ا�لي للمعلومات

 
  كنت مدركا لكل ھذه المشكFت اللغوية وأنا أقرأ ترجمات فكر إقبال إلى اللغة -٦

وا عن إقبال العربية، فعذرت مترجميھا، ولكنى كنت أرصد آثارھا على الذين كتب
، وھم يحكمون عليھا بالنقد   ، فوقعوا فى أخطاء كثيرة إستنادا إلى ھذه الترجمات

أبسط ھذه ا=خطاء الناتجة عن القصور فى ترجمة . والنقض، أو التأكيد والتأييد
أن أحد الكتاب يقرر أنه يحتوى على ستة " تجديد الفكر الدينى فى ا*سFم"كتاب 

 . عرف الذين اطلعوا على النص ا=صلي باللغة ا*نجليزيةمحاضرات [ سبعة كما ي
  

لقد بذلت أنا أيضا قصارى جھدى فى ترجمة ھذا الكتاب، محاو[ أن أتجنب ما وقع 
، وأن أعرضه بلغة وصياغات تبعد به عن التراكيب  فيه ا�خرون من أخطاء

إقبال فى عرض ، دون المساس بالدقة التى توخّاھا  اللغوية المعقدة قدر ا[ستطاعة
وعندما تعثر النص وانقطعت حبال الوصل فى معاني بعض عبارته، .  .أفكاره

 كلمة أو عبارة قوسين وشعرت بأنى المعنى منغلق عن القارئ العربى، أضفت بين 
من عندى، لوصل المنقطع وإضاءة المعنى، وقد حدث ھذا فى مواضع نادرة من 

  . النص، وھو أمر مشروع فى الترجمة
  

بد أن أضيف ھنا مFحظة ھامة، وھى أن النص ا*نجليزي لم يخْلُ من أخطاء [ 
مطبعية ليست بالقليلة، تداركناھا بفضل المراجعات التى تو[ھا إخى وتلميذى 
الدكتور صFح عدس، الذى ساعدنى كثيرا فى ترجمة ھذا الكتاب، وفتح لى مغاليق 

توبة بحروف إنجليزية وبعFمات أسماء ا=عFم العربية وا=ردية والفارسية المك
  .النطق ا=ردية، التى حاولت أن أتعلمّھا ففشلت

  
أما حفيدة أخى ا=كبر،ا�نسة لمياء فوقى فقد عُنيت بكتابة النص، وقامت بتصميم 

بد[ من تجميع ا[ستشھادات - وأھم شيء أنھا .. الكتاب وتنسيقه، واختيار حروفه
نص ا*نجليزى، جعلت الھوامش فى أسفل كل  كما فى ال-المرجعية فى آخر الكتاب

.  صفحة لتسھّل على القارئ الرجوع الفوري إليھا، فكان اختيارًا ذكياّ من جانبھا
وفوق كل ھذا تفرّغت من عملھا لمساعدتى فى مرحلة المراجعات ا�خيرة فكانت 

  .لفتة كريمة منھا [يمكن أن تنُسى
  

زيزة لمياء فوقى أقدّم خالص شكرى العالحفيدة الدكتور صFح ، و: فلھما معا
وعميق امتنانى، كما أشكر كل ا=صدقاء الذين صبروا على انقطاعى غير المألوف 
عن التواصل معھم خFل ا=شھر الماضية، وأنا عاكف على إنجاز ھذه المھمة فى 
ترجمة كتابٍ لواحد من أعظم المفكرين ا*صFحيين المسلمين فى العصر الحديث، 
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 لكي يخرج كتابا  د الله وحده مابذلت فيه من جھد و عانيت من مشقة،محتسبا عن
مقروءّا مثيرا للمتعة الفكرية، عند الفFسفة وطFب الفلسفة والباحثين عن الحكمة 

                                                           .والحقيقة 
  
  
  

  محمد يوسف عدس
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   عرفات نبھانل للدكتور كماف بالمؤلفتعري
  

  
  
 مفكر وكاتب موسوعي ، جمع بين الفلسفة والمكتبات والمعلومات وا[قتصاد والسياسة -

  .. وا*دارة  والتاريخ 
ولھذه القرية تاريخ مشھور فى الثورة على . ١٩٣٤سنة ) مصر(  ولد فى قرية بھوت بالقھلية -

  .. ا[قطاع 
ت والزقازيق والمنصورة ، وتخرّج من قسم الدراسات الفلسفية بآداب   تعلم فى مدارس بھو-

  . بالدراسلت العليا فى أستراليا-فيما بعد-والتحق  . م١٩٥٧جامعة القاھرة ، عام 
صين للمكتبات المدرسية ، وبدأ عمله سنة -  ١٩٥٨  كان من أوائل من عملوا أمناء متخصِّ

ة ثقافية فى ھذا المجتمع خFل الستينات من القرن بمدرسة طوخ الثانوية ؛ فكان رائدًا لحرك
  .العشرين

ثم موجھًا للمكتبات . ١٩٦٥- ١٩٦٤  عمل مديرًا للمركز الثقافي المصري فى الفلبين من -
المدرسية فى محافظة القليوبية ؛ وأنشأ أول مكتبة سمعية فى مصر، وعدة مكتبات أخرى ل�طفال 

  ..=طفال ، وله فى ھذا المجال مقترحات إصFحية ، واھتم بالدراسات التحليلية =دب ا
بو[ية فكتوريا من " بندجو"، وعمل خبيرًا بمكتبة جامعة ١٩٧١  ھاجر إلى أستراليا عام -

  .م ١٩٧٤ -١٩٧١
ليسھم فى ) العاصمة الفدرالية( إلى المكتبة القومية ا[سترالية  فى كامبرا ١٩٧٤   انتقل سنة -

  ..نية ، وفى تطوير المكتبة الوطنية ل�فFم إصدار الببليوجرافيا الوط
  
فرصة ا[لتحاق بالدراسات العليا بجامعة كانبرا؛ فأتم ) أثناء العمل( أتاحت له المكتبة القومية-

  . ١٩٧٧دراسة المكتبات والمعلومات وإدارة المؤسسات خFل ثFث سنوات انتھت سنة 
  
شرف على إنشاء وتجھيز مكتبات جامعة قطر أنتدبته منظمة اليونسكو خبيرا لي١٩٨٠  فى سنة -

الجديدة، ووضع سياسة للتزويد وبرامج لتدريب ا=مناء والعاملين بھا، وإنشاء وسائل منھجية 
  .لتقييم ا=داء الوظيفي
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  وفى وقت لم يكن ھناك شيئ إسمه شبكة ا*نترنت أنشأ بالمكتبة نظاما إليكترونيا لFتصال 
، وذلك لخدمة الباحثين وطFب الدراسات العليا، با[طFّع على أحدث بقواعد المعلومات العالمية 

  .المقا[ت وا=بحاث العلمية، وخFصات للرسائل الجامعية فى شتى المجا[ت العلمية
  .م [ستكمال مشروع ميكنة المكتبات١٩٩١ و١٩٨٧   تولى إدارة مكتبات جامعة قطر بين -
كتبات وتكنولوجيا المعلومات ، وإسھامات عديدة فى    له العديد من الدراسات فى علم الم-

  .المؤتمرات والندوات حول تطوير المكتبات الجامعية بدول الخليج 
  
   انتدبته منظمة اليونسكو كمستشار لھا فى مھمات خارج قطر، وموافاتھا بتقارير ميدانية، عن -

كما . يمن الجنوبية ، والبحرين فى سلطنة عمان ، وال: تطوير الخدمات المكتبية، ونظم المعلومات
 -كان مقره حيذاك فى عمّان ( انتدبته فى بعثة خاصة إلى مجلس الوحدة ا[قتصادية العربية  

، وإلى إدارة ا=زھر بالقاھرة لتقديم مقترحات تساعد فى تطوير مكتبة ا=زھر الجديدة، ) ا=ردن
  ..ومكتبة جامعة ا=زھر

  
نوات قضاھا فى قطر، كانت له إسھامات ونشاطات عامة    فى أثناء عمله وخFل عشر س-

إسھامات المسلمين " فقد كان من ا=عضاء الموسسين لمشروع : متعددة، فى مجا[ت مختلفة
الذى استھدف اختيار مائة كتاب من أبرز الكتب العربية التى أعتبرت " فى الحضارة ا*سFمية

لمية والفكرية، وإعادة نشرھا وترجمتھا إلى ركائز ھذه الحضارة فى شتى مجا[ت المعرفة الع
اللغات الحية الكبرى لتعريف العالم الغربى بحقيقة ما توصّل إليه العقل المسلم فى تقدّم الحضارة 

  . العالمية
  

.. ودعته ا*ذاعة القطرية لتقديم سلسلة من الحوارات وا=حاديث حول القراءة، والتثقيف الذاتى
القطرية، وصحيفة " مجلة التربية"و " الدوحة"ا[ت فى مجلة وصدرت له مجموعة من المق

،ا[ستخدام ا=مثل : الشرق القطرية، وغيرھا من الصحف والمجFت، كانت تدور معظمھا حول
لموارد المكتبات، والتعريف بما طرأ من تقدمات فى ھندسة المعلومات ، واستخدامھا فى مجا[ت 

وتھيئة المعلمّين لعصر ثورة .. لمعرفي لدى التFميذ التربية والتعليم، وتنمية التحصيل ا
  ..المعلومات

  
 ليتفرغ للبحث والكتابة عن قضايا ا[قتصاد ا*سFمي ، وعن ١٩٩١   عاد إلى مصر فى يولية -

ا=قليات المسلمة المضطھدة فى العالم ، وعن الظلم ا*مبريالي للشعوب المستضعفة فى العالم 
 عن مننظمات دولية تتسترّ خلف شعارات التنمية ، مثل البنك والصندوق وكشف ا=قنعة.. الثالث 

وكشف عن التطھير العرقي وعمليات ا[ستئصال وا*بادة .. الدوليين ، ومنظمة التجارة العالمية 
  ..ضد المسلمين  فى البوسنة وكسوفا ومقدونيا والفلبين والشيشان وآسيا الوسطى 

على عزت بيجوفيتش ، وجورج : منھا ) إيجاباً وسلباً(لم  كتب عن شخصيات مؤثرة فى العا-
  ..جا[وي ، وجورج دبليو بوش ، وديك تشينى
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إلى جانب مئات المقا[ت ..  كتاباً ، وكتبه تحت الطبع ستة كتب٢٢ بلغت كتبه المنشورة -
  ..  وا=بحاث المنشورة فى الصحف والمجFت العربية 

  
  

  
  : للمؤلف سبق نشرھا  كتب
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